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  إهداء

  

ا
ً
  ..إلى من أوصاني االله بهم خير

 
ّ
الذين عرفت منهم معنى الحب والوفاء والتضحية .. إلى والدي

  ..والعطاء

  ..زوجي العزيز أحمد.. وشق الروح، إلى رفيق الدرب

  ..سارة.. إلى صغيرتي الجميلة

  ..إخوتي وأخواتي والأهل والأقارب: أعظم وشائج القربىإلى 

 المولى عز وجل الثواب عليها في الدنيا 
ً
ا رسالتي هذه سائلا

ً
أهدي لهم جميع

  .والآخرة



  ت
 

  شكر وتقدير

على ما ، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد الله من قبل ومن بعد

  .فضل علمهوما أسبغ عليّ من ، أنعم عليّ من نعمه الكثيرة

وسى إبراهيم أبو م. د. أ: أتوجه بوافر الشكر وعظيم التقدير لأستاذي الفاضل

ونصائحه ، وقد رافقتني جهوده الطيبة - أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأقصى–دقة 

  .وتشجيعًا، ودعمًا، وتقويمًا، توجيهًا: وصبره الجميل أثناء عملي في البحث، المنيرة

. د. وأ، علي اليعقوبي. د: والتقدير للأستاذين الكريمينكما أتقدم بجزيل الشكر 

  .كمال غنيم على تفضلهما عليّ بمناقشة بحثي

وأخص بالذكر الدكتور أسامة أبو ، جامعة الأقصى وأساتذتهاوالشكر موصول إلى 

  .سلطان

أن أتوجه بجزيل التقدير والمحبة من زوجي أحمد  إلا كما لا يسعني في هذا المقام

ولا يفوتني ، تمرودعمه المس، زعرب؛ لوقوفه بجانبي ومؤازرتي خلال مسيرتي التعليمية

أسماء وميساء والجهد الذي بذلتاه في أيضًا التنويه إلى الدور الذي قامت به أختاي 

  .طباعة الرسالة

  

  

  

  



  ث
 

  :المقدمة

والصلاة والسلام على من ابتعثه ، علم الإنسان ما لم یعلم الحمد الله الذي علم بالقلم،  

ومن اتبعه بإحسان ، وعلى آله وصحبه أجمعین، سیدنا محمد النبي الأمي الأمین، رحمة للعالمین

  :وبعد، إلى یوم الدین

حیث كانت بدایة ، الإنسان عن سائر المخلوقات فعلم آدم الأسماء -عز وجل–میز االله   

وبما ، الوقت إلى الآن والإنسان یطور معجم أسمائه بما یتوافق مع تفكیره ومن ذلك، المعرفة

أو ما أطلق ، وما زال العلماء في حیرة من الأسماء ودلالاتها، تقدمه من دلالة تعبر عن مراده

تطور الأمر لتصبح بل ، بحت الأسماء مصدرًا للدراسةوأص، الدال والمدلول) دي سوسیر(علیه 

وأطلق علیه علم ، یشمل كل الإشارات باختلاف أنواعها لغویة أو غیر لغویةعلما قائما بذاته 

  .السیمیاء أو علم العلامات

مستخدما ما أمكنه من ، كان الإنسان القدیم یسرد القصص لتعلیم الناشئة وتربیتهم  

 ومع تطور العلم والمعرفة وقیام الحضارات أصبح التعبیر أكثر، أسالیب تساعده على نیل مبتغاه

وتحول التعبیر عن الفكرة من البساطة إلى استخدام استراتیجیات أكثر ، رمزیة وأعمق دلالة

لسفته حیث وجد فیها الإنسان ملاذا للتعبیر عن ف، فظهرت الروایة كتطور طبیعي للسرد، تعقیدا

یعاب است أكبر من باقي الأجناس الأدبیة على نها بطبیعتها لدیها قدرةإذ إ، المتكاملة نحو الحیاة

فأعطت الأدیب مساحة أكبر للتعبیر عن ، أفكار النفس البشریة وهواجسها وآمالها ومشاعرها

  .معتقداته وتصوراته عن الحیاة والمجتمع

، بعد أن وجدوا أن الشعر لم یعد كافیا لخلق فكر متكامل، لجأ الأدباء العرب إلى الروایة  

فلم ، العربي نحو الروایة إلى توجه المواطن إذ إن التغیرات الحاصلة في المجتمعات العربیة أدت

وأصبح الإنسان العربي مسكونا بهواجس ، ل الجماهیر العربیة الأشعار والخطابات الرنانةتعد تشغ

فوجد في الروایة ، نتیجة العولمة وصراع الحضارات، فكریة واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة ؛شتى

فضاء یكشف له هذا الواقع في ضوء حضارته وثقافته  واقعه المر لتلقي به فيمعادلاً موضوعیًا ل

  .وتراثه



  ج
 

أخذ ، ولما كان المجتمع العربي في صراع مستمر مع الاستعمار على هویته وحضارته  

 الأدباء العرب على عاتقهم توعیة الشعب العربي بهویته العربیة الإسلامیة وحضارته وتراثه

من القضایا والإشكالات التي یتعرض لها الإنسان ا للعدید رً المجیدین؛ لیصبح نصهم الأدبي مثی

  .العربي في واقعه الحالي

فقد أدرك ، لامي العربيالكیلاني أحد أبرز كتاب الروایة ذات الطابع الإس یعد نجیب  

، اسه العمیق بهموم الإنسان العربيفكانت روایاته تجسد إحس، تجاه دینه ووطنه وشعبهمسئولیته 

التي تحیل القارئ ، وطني والإنساني بطریقة أدبیة مفعمة بالدلالة والإیحائیةوتظهر البعد الدیني وال

دون أن تتسم أعماله الأدبیة ، العربي إلى موروثاته الفكریة والحضاریة وإلى هویته الإسلامیة

ا سیاسیً  كتب روایاته ألا وهي توعیة المتلقيفقد الغایة التي من أجلها ؛ حتى لا تبالغموض الشدید

  .اا وثقافیً ودینیً 

ارتأت الباحثة اختیار بحثها  ،حقها في التحلیل السیمیائي الروایة العربیة ولما لم تأخذ  

  :بعنوان

  "سیمیائیة السرد في روایات نجیب الكیلاني" 

  :أسباب اختیار الموضوع: أولاً 

یعد المنهج السیمیائي ذا أهمیة بالغة في مقاربة النص العربي الحدیث لما له من قدرة  - 

وإفساح المجال للعدید من التأویلات والتحلیلات ، على استكشاف نواحٍ جمالیة في النص

 .سواء من داخل النص أو خارجه

والأدیب نجیب الكیلاني صاحب رسالة ، المنهج السیمیائي في حقیقته تساؤل عن المعنى - 

لتزم في فقد ا، ولهذا فهو یعد من تیار الفن للمجتمع، وهدف وروایاته تحوي معان نبیلة

روایاته بالهم الجمعي واهتم بالمضمون فلم تكن روایاته عبارة عن شكل مفرغ من 

والتحلیل السیمیائي یستوعب هذا ، خاصة أنه ینتمي إلى عقیدة أیدیولوجیة معینة، المعنى

 .ویضعه ضمن استراتیجیاته



  ح
 

ا شعریً  ابحیث حوت روایاته نسقا سردیً ، تمیز أسلوب الأدیب نجیب الكیلاني في السرد - 

من  لكن الباحثة لم ترَ اهتمامًا كافیًا، یدعو إلى التأمل والتحلیل ،بالجمال والفنیة امفعمً 

 .البنى السردیة في روایاتهالباحثین بدراسة 

  :أهداف الدراسة: ثانیًا

نصوصه على سیل من المعارف  وانفتاح، لكیلاني سیمیائیًا ودلالیًامقاربة روایات نجیب ا -

 .فةوالعلوم المختل

، والكشف عن علاقاتها الدلالیة غیر المرئیة، توضیح دلالات البنى السردیة سیمیائیًا -

 .واستجلاء عناصر السرد في روایاته

تحلیل سیمیائي لكل هذه  السردیة في نصوصه الأدبیة وصولا إلى الوقوف على العناصر -

 .العناصر

  :أهمیة الدراسة وتساؤلاتها: ثالثاً

 كونها تقف على البنى السردیة لنصوص نجیب الكیلاني الروائیة تنبع أهمیة الدراسة من

فإن  وبالتالي ،اوخاصة أن الكاتب لدیه رؤیة واضحة فكریً ، وتتطلع إلى تحلیلها سیمیائیًا

  :مما یطرح عدة تساؤلات أهمها، اعتباطیة استخداماته لعناصر السرد لیست

غایته التي یرمي الوصول إلیها في هل نجح الكاتب في استخدام البنى السردیة لتخدم  - 

 روایاته؟

 ما مدى ارتباط عناصر السرد بالأبعاد الإبستومولوجیة في روایات نجیب الكیلاني؟ - 

 كیف یتم استخدام النص في الصراع التاریخي؟ - 

  :منهج الدراسة: رابعًا

اعتمدت الباحثة في دراستها لموضوع سیمیائیة السرد في روایات نجیب الكیلاني على   

  .لتحلیل النص الأدبي بصورة موضوعیة تخذة من نظریة السرد منطلقًا لها؛م، المنهج السیمیائي

ودون الأخذ بأحكام ، إن هذا المنهج یتیح دراسة ورصد البنیات السردیة بشكل موضوعي  

بحیث یبقي الباب  ،من انطلاق نحو العلوم الأخرى - أیضًا–ولا یخفى ما لهذا المنهج ، مسبقة



  خ
 

أمام الدارس للاستفادة بشتى الوسائل المعرفیة من أجل الوصول إلى تحلیل للبنیات مفتوحًا 

  .السردیة في الروایات المراد دراستها

  :الدراسات السابقة: خامسًا

  :أهمها من  

، لنجیب الكیلاني "الربیع العاصف"التحلیل السیمیائي للخطاب السردي في روایة  - 1

  .دفه بلقاسم. د: إعداد

معتمدًة على ما قدمته علوم اللسان كعلم ، "الربیع العاصف"بتحلیل روایة  قامت الدراسة

وركزت الدراسة على التمفصلات النصیة ، السیمیائیات والسردیات وعلم الأصوات التمفصلي

وذلك بالوقوف على العلامات الدالة التي استمدت ، وأوجهها السیمیائیة ذات الطابع الأدبي

حیث تعاملت الدراسة مع هذه الوحدات ، مشحونة بشحنات دلالیةوكانت  ،في النظام السردي

كذلك أفادت الدراسة من ، تمفصلات تناولتها الدراسة بالتفصیل ةبتقسیمها إلى أربع ائیةالسیمی

وقد . "الربیع العاصف"فوقفت على الوظیفة المرجعیة لروایة ، النظریة السیمیائیة التواصلیة

  :تالیةإلى النتائج ال توصلت دراستها

الإطار فیها مرتبط بالدعوة ، مفاعلة موضوعیة" الربیع العاصف"المنظومة السردیة في  - 

 .والتخلي عن الموروثات البالیة والتقالید الجامدة، إلى الأخلاق الرفیعة

الشخصیات والحبكة السردیة والأبعاد المكانیة والزمانیة وردت كلها لتكشف عن حقائق  - 

 .المصريالحیاة وواقعها في الریف 

 .وتؤمن بمقدرة الإنسان على الارتقاء والابتكار، إن هذه القصة تبرز حقائق الحیاة سهلة - 

 .ونظامها السردي، ورود التمفصلات النصیة منسجمة مع تطور أحداث القصة وتقنیاتها - 

یعكس أفكار وتصورات الجماعة اللغویة في ، اللغة السیمیائیة تمثل نظامًا علامتیًا متمیزًا - 

 .من حیاة بقعة من الوطن العربيفترة 

ارتباط العلامة من حیث هي وحدة سیمیائیة بصورة حسیة في تنمیة أحداث الروایة  - 

 .بأفكار المبدع" المتلقي"وفي ربط المخاطب  ،وتطویرها

  



  د
 

  :لكن الدراسة لم تتطرق إلى النقاط الآتیة

في التحلیل على الرغم من أهمیتها ، عناصر السرد الأخرى من مكان وزمان وسارد - 

دفه بلقاسم على اللغة . د ركزت دراسة فقد، إذ نلاحظ طغیان تحلیل الألفاظ، السردي

 .أثناء تحلیلها لروایة الربیع العاصف فحسب

على توصیف السارد دون  فقط اعتمدت الدراسة إذ، خصیات الروایة بشكل سیمولوجيش - 

 .بالبساطة واتسم تناولها، تفكیك الشخصیاتالشروع في تأویلات و 

فاقتصرت الدراسة على العلامات اللغویة مهملة بذلك ، تحلیل العتبات النصیة للراویة - 

  .العلامات غیر اللغویة التي قد تكون ذات أهمیة كبیرة في التحلیل السیمیائي للروایة

، حلمي محمد القاعود، "دراسة نقدیة"الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني  - 2

1994. 

قضیة أبو الفتوح ، امرأة عبد المتجلي، اعترافات عبد المتجلي: لت الدراسة روایاتتناو 

، من حیث البیئة الروائیة والموضوع الروائي والشخوص والحبكة، ملكة العنب، الشرقاوي

" نجیب الكیلاني"وعلاقتها بأدب " الواقعیة الإسلامیة"وسبق ذلك تمهید حول ، والأسلوب واللغة

  .لال رصد موجز لأهم الإطارات التي تضم أعماله الروائیةمن خ، وروایاته

  :وفیما یلي أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

تعني الانتماء لقضایا الأمة والاهتمام بشئون " نجیب الكیلاني"الواقعیة الإسلامیة لدى  - 

 .الناس وأمورهم

 .رضاء الناسقدم الكاتب نماذج لشخصیات مؤمنة تجعل غایاتها إرضاء االله قبل إ - 

فجاءت الحبكة ، استفاد الكاتب من العناصر المتاحة لبناء الحوادث في روایاته وتسلسلها - 

 .عمومًا محكمة ومتقنة

مع سیطرة جیدة على ، أسلوبه ولغته یدلان على وعي عمیق بطبیعة البیان العربي - 

 .واستخدام موفق للعناصر التراثیة في وصفه وسرده، المعجم اللغوي الغزیر

یحقق إلى جانب ، روایات نجیب الكیلاني تبعث الأمل في انتشار أدب إسلامي قوي إن - 

 .شرف الموضوع شرف الأداة
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  :بید أن الدراسة أهملت النقاط الآتیة

التي تتیح الوصول إلى عدة رؤى وتأویلات من خلال ، الإفادة من نظریة السرد الحدیثة - 

 .تفكیك النص

الدراسة على بعض  ركزتفقد ، أهملت الدراسة العناصر الأخرى كالسارد وعتبات النص - 

 .عناصر السرد دون الأخرى

ولم تدرس العلاقات الدلالیة ، لم تفد من مناهج النقد الحدیث في تحلیل الروایات - 

 .إذ ركزت الدراسة على الوصف فحسب، المتداخلة للبنیات السردیة

    ):المقترحة( الخطة التفصیلیة: سادسًا

قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة، حیث استعرضت   

في المقدمة أسباب اختیار الموضوع، بالإضافة إلى أهداف الدراسة وأهمیتها والمنهج الذي سارت 

  .علیه، كما تناولت الدراسات السابقة و أهم نتائجها، ثم عرجت على خطة البحث

وكذلك أهم النقاد العرب ، وأهم أعلامها، التمهید فسیتم فیه التعریف بسیمیائیة السردأما   

وسیتم تحدید أهم مجالات نظریة ، كذلك ستقف الباحثة عند مصطلح السرد، الذین أثروا الموضوع

  .السرد

حیث سیتم ذلك بإذن االله في ، وجاء الفصل الأول لیبحث في سیمیائیة عناصر السرد  

  :ستة مباحث

  :سيميائية عتبات النص: بحث الأولالم

ن إذ إ، فكري أو خطاب بریئ لا یمكن النظر إلى عتبات النص على أنها مجرد ترف  

لولوج إلى وتقدم إشارات أسلوبیة ودلالیة أولیة تؤهل القارئ ل، كل عتبة ترسم ملامح هویة النص

، والعنوان، صورة الغلاف(عتبات النص سیمیائیًا  الباحثة حللولهذا سوف ت، داخل النص

  .وذلك في عدد من روایات الكاتب، ..).والملاحظات، والإشارات، داخلیةوالعناوین ال، والإهداء
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  :سيميائية الشخصية: المبحث الثاني

وترتبط ارتباطًا وثیقًا بباقي ، لكل التحولات في النص السردي اتعد الشخصیة الروائیة سندً   

بدراسة  الباحثة قوملهذا سوف ت، ا معظم أحداث الروایةوهي التي تنشأ عنه، اصر السردعن

تناول ست وكذلك) طریقة تقدیم الشخصیة وظهورها واسم العلم وإیحاءاته(تجلیات الشخصیات 

الإرغامات التي یفرضها النسق الأیدیولوجي على بناء الشخصیة وصیاغة قیمها وسلوكها الباحثة 

  .لهاوردود أفعا

  :سيميائية الزمن: المبحث الثالث

التي تعد أكثر الفنون الأدبیة التصاقًا ، تناول النقاد مسألة الزمن وخاصة في فن الروایة

فإنّ زمن الروایة یخضع ، وبخلاف الزمن الطبیعي الذي لا یستطیع أن یسیطر علیه أحد، بالزمن

وبما أن العقل ، ةوتتابع  الزمن في الروایلسیطرة الراوي الذي یأخذ على عاتقه عملیة ترتیب 

فإنّه یفسر الزمن في النص الأدبي كجزء من ، یرفض فكرة العشوائیة في الأعمال الأدبیة الراقیة

  .فلسفة الذات الحیاتیة سواء ذات الكاتب أو ذات القارئ

  :سيميائية المكان: المبحث الرابع

خصیات والأحداث یوجد ثما توجد الشفحی ،یعد المكان ركنًا مهما من أركان الروایة  

فمن خلاله ، إذ لا شخصیات تعیش من دون مكان ولا أحداث تقع من غیر مكان أیضًا ،المكان

هذا ویشیر المكان في الروایات إلى دلالات ، الوقوع داث بالنسبة للقارئ شیئًا محتملتكون الأح

  .تخدم الروایة وهذا ما سیكون محط دراستنا

  :سيميائية السارد: المبحث السادس



  ز
 

یفرضه علیه ، إن اختیار المؤلف لنوع معین من أنواع الرواة والتي سیتم استعراضها  

فالسارد والسرد مترابطان في سبیل تحقیق رؤیة أیدیولوجیة یسعى الكاتب إلى ، طبیعة السرد

  .إیصالها للمتلقي

  

  :على المباحث الآتیة" رديالمربع السیمیائي والتشاكل الس"ویشتمل الفصل الثاني الموسوم بـ 

  :"امرأة عبد المتجلي"سردي لرواية التحليل ال: المبحث الأول

صمیم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  من" امرأة عبد المتجلي"جاءت روایة   

لكاتب لتوعیة الشعوب في محاولة من ا، وهي تعرض مشاكل الفساد في النظام الحاكم، المصریة

  .جل واقع أفضلأالعربیة من 

  :"االلهنور "التحليل السردي لرواية : المبحث الثاني

استطاع رسول االله أن ینشر الخیر ، في حیاة البشریة یعد عصر النبوة فاصل كبیر  

والحق وسط الجاهلیة والظلام؛ ولهذا مثلت هذه الفترة مرجعًا وقدوة ینبغي أن یتوقف عندها 

  .والانتصار على قوى الشر الإنسان؛ لیستفید منها في زرع الخیر

  :"ليل وقضبان"حليل السردي لرواية الت: المبحث الثالث

دون ، العدالة ومدى تحقیق، ئكة حول نزاهة القضاءیضع الكاتب المتلقي أمام مسألة شا  

إنما یكون العقاب ، فالظلم لا یعالج بظلم أكبر، التخلي عن حقوق الإنسان عند تطبیق القانون

التي یشكك في إنسانیة القضاء وعدالته أثناء ، وهو ما تفتقده المجتمعات العربیة، على قدر الذنب

  .تطبیق الحكم

  :"عذراء جاكرتا"يل السردي لرواية التحل: المبحث الرابع

 الطالما حاربته، مشكلة تمس المجتمعات بشكل عام" عذراء جاكرتا"تعرض روایة   

ذلك في التدخلات الخارجیة لمحو ثقافة  ویتمثل، اوسعت إلى التخلص منه، الشعوب بشراسة

  .یة قدرة الأخیر على الحفاظ على هویته وصد هذه التدخلاتوتظهر الروا، واستعباده، الشعب
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  مهــــــــــــــــــــــــــــــاد نظري

، )ردسیمیائیة الس( وجز لآلیة منهج هذه الدراسة الموسومة بـ ویبدأ هذا المهاد النظري بتعریف م

مفهوم السیمیائیة ثم مفهوم السرد ثم سیمیائیة السرد على النحو حیث ستعرض هذه الدراسة بدایة 

  :التالي

  :السیمیائیــــــــــــة: أولاً 

، العصر الحدیث طرائق التفكیر النقدي في لقد طرح المنهج السیمیائي نفسه بقوة في

، محاضراته المشهورة" دي سوسیر"فمنذ أن ألقى ، واجتذب كثیرًا من العلماء والفلاسفة والباحثین

علم "وهي " سیمیولوجیا"فقد رأى أن علمًا من حقه الوجود أسماه ، فتح آفاقًا واسعة أمام العلماء

، من علم الإشارات العام فاللغة نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار وهي جزء" الإشارات

  .)1(موضوعها دراسة حیاة هذه الإشارات في المجتمع" السیمیولوجیا"و

تلك الإشارة الواضحة التي تمكننا "، حول العلامة رتكز مفهوم السیمیائیة بشكل أساسا  

والسیمیائیة تجعلنا نعیش في عالم من ، )2("من التوصل إلى استنتاجات بشأن أمر خفي

، )3(ي شيء في العالم لا یمكن فهمه إلا بوساطة الإشارات والشیفرات التي تقدمهاوأ، الإشارات

  .)4(إذا رأینا أنه یدل على معنى ما، فأي شيء في الوجود یمكن أن یكون علامة

كون الأخیرة ملیئة بالعلامات ، استفاد النقاد من هذه الأفكار في دراسة النصوص الأدبیة

بید أن ، الدال من خلال رصد بنى التعبیر والشكل اللغوي المنطوقوتركز اهتمامهم على ، الدالة

إن المدلول لا ینوب عن الدال وإنما ، )المعنى(اهتمام بعض العلماء تحول إلى الاهتمام بالمدلول 

وكذلك قد یكون تصورنا نحو ، ودلیل ذلك تصورنا للغول وحوریة البحر، )5(یحمل تصور الدال

  .لكنه غیر متطابق خاصة إذا كان المدلول غیر حاضر، عیة متشابهًادال معین في الحیاة الواق

                                                           
  .34ص ، دار آفاق عربیة: بغداد، 3ط، یوئیل یوسف عزیز: تر، علم اللغة العام. فردینان، دي سوسور)(1
، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت، 1ط، أحمد الصمعي. د: تر، السیمیائیة وفلسفة اللغة. أمبرتو، إیكو)(2

  .46ص ، 2005
، 2008، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت، 1ط، طلال وھبة. د: تر، أسس السیمیائیة. دانیال، تشاندلر)(3

  .43ص
  .45ص، المصدر السابق)(4
  .50ص ، المصدر السابق)(5
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إذ تفتح علامة ما الباب واسعًا أمام عدد كبیر من ، الأمر مختلف في عالم الأدب بینما

وهذا ما یجعل البحث في هذه التأویلات والدلالات أمرًا ممتعًا  ،التأویلات والدلالات المفتوحة

وهكذا فإن بنى الروایة ، راءة الروایة حتى یستثبت من صحة تأویلهفیستمر في ق، یستمیل القارئ

لیس "فالشرط في العلامة ، علامات تكشف عن الأحداث وسلوك الشخصیات وأفكارها شیئًا فشیئًا

  .)1("بل وجوب تأویل محتمل) شيء یقوم مقام شيء(إذن شرط استبدال 

وأصبح الارتباط متینًا ، السیمیائي وبهذا أصبح التفكیر في المعنى والدلالة بؤرة التفكیر

، وإلا كان العمل الأدبي شرحًا ولیس أدبًا، فالمعنى لا یسرد، )2(بین السیمیائیة والمنطق والفلسفة

وبالتالي ، فقیمة النص الأدبي في انفتاحه مع المتلقي الذي یؤول النص متأثرًا بأیدیولوجیاته

دون أن ینتج عن هذا أي تعارض ، وأیدیولوجیًایستمتع بقراءة النص شرائح مختلفة اجتماعیًا 

، ولا تستطیع فئة بعینها أن تستأثر بدلالاته ومدلولاته، فالنص الأدبي حمال أوجه، لجمال النص

، فالنص یفیض على المتلقي حسب ثقافته، بحیث ینغلق النص عن أي إنتاجیة جدیدة

نص من  قبل متلقین یختلفون في وكلما تعددت قراءات ال، وطبقته الاجتماعیة، وأیدیولوجیته

قراءات متعددة  - بالتأكید–سینتج النص ، وطبقاتهم الاجتماعیة، آرائهم الفكریة والأیدیولوجیة

  .تتماهى مع طبیعة كل طبقة من هذه الطبقات

ولعل ولوج المنهج السیمیائي مصطلحًا وفكرًا وممارسة على النحو الذي نراه الآن كان 

" السیمیولوجیا"حیث تُرجم مصطلحا ، لتي قام بها بعض النقاد العرببتأثیر بعض الترجمات ا

یشیران ، بالسیمیائیة لما في هذا المصطلح من إحالة إلى جذرین عربیین أصیلین" السیموطیقا"و

  :وإذ أشارت المعاجم العربیة لمعنى السیمیائیة بما یلي، إلى العلامة أو السمة

الاسم رسم وسمة : وقال أبو العباس، علامته: وسُمُه وسَماهُ  اسم الشيء وسَمُه وسِمُه: سمو

  .)3(توضع على الشئ تعرف به

  

                                                           
  .109ص ، السیمیائیة وفلسفة اللغة. أمبرتو، إیكو )(1
منشورات : الجزائر، 1ط، )مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(الدلالات المفتوحة . أحمد. د، یوسف)(2

  .12ص ، 2005، الاختلاف
  .698ص ، 2003، دار الحدیث: القاھرة، 4: ج، لسان العرب. ابن منظور)(3
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وفي التنزیل العزیز ، )1(وإما قطع في أذن أو قرمة تكون علامة له، أثر كیة: الوسم: وسم

  .)4(والسمة العلامة، )3()سیماهم في وجوههم من أثر السجود(و، )2()سنسمه على الخرطوم(

وهي التي تحیل ، من أركان السیمیائیة وهي ركن أساس، ذا الجذر بالعلامةه إذًا ارتبط

أو مصطلح ) السیمیولوجیا" (دي سوسیر"لكن بعض النقاد آثر أن یستخدم مصطلح ، إلى المدلول

علم أو "بأنه " الرویلي والبازعي"ویعرفه ، دون تعریب، مترجمًا كما هو) السیموطیقا" (بیرس"

یلحظ أن التعریف لم یخرج عن تعریف دي سوسیر ، )5(" سة منظمة منتظمةدراسة العلامات درا

أن السیمیائیة تختلف عن البنیویة لأنها تتجاوز الشكل إلى " إبراهیم خلیل"ویرى الناقد ، له

  .متأثرین بنقد بیرس، وهو الذي تحدث عنه النقاد الغربیین )6(المعنى

  :الســــــــــــــــــــــــــــردمفهوم : اثانی

ها؛ ذلك إلى طبیعته التي خلقه االله علی و یرجع، ارتبط السرد ارتباطًا وثیقًا بحیاة الإنسان

ولا یتحقق ، ولیتم ما أراده االله من خلقه ألا وهو عمارة الأرض، وذلك لیتكیف ویستمر في الحیاة

فتطور بتطور ، هنا كان السرد ملازمًا للإنسانومن ، ذلك إلا بنقل خبراته إلى الأجیال من بعده

  .الإنسان وتنوعت أسالیبه

إلا أن ، بشكل واضح لحكایة والحدیث نظرًا لبروزه فیهاكان السرد قدیمًا مرادفًا للقصة وا

وللوصول إلى فهم المصطلح یجمل بالباحث أن ، هذا المفهوم تطور لیصبح علمًا قائمًا بذاته

  :یعرض المعنى المعجمي له

  

                                                           
  .305ص ، 2003، دار الحدیث: القاھرة، 9: ج، لسان العرب. ابن منظور)(1
  .16: القلم)(2
  .29: الفتح)(3
  .1032 ص، مكتبة الشروق الدولیة: القاھرة، 4ط، المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربیة)(4
، المركز الثقافي العربي: الدار البیضاء، 3ط، دلیل الناقد الأدبي. سعد. د، والبازعي،  میجان. د، الرویلي)(5

  .177ص ، 2002
  .93ص ، 2002، منشورات أمانة عمان الكبرى: عمان، في النقد والنقد الألسني. ابراھیم. د، خلیل)(6
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وسرد الحدیث سردًا ، تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقًا بعضه في أثر بعض: السّرد

السرد : وقال الزجاج، جید السیاق لهوفلان یسرد الحدیث سردًا إذا كان ، أي یتابع بعضه بعضًا

  .)1(السمر

الذي یقوم على عنصر ، یلاحظ الباحث أن المعنى المعجمي یلتزم الوجه اللفظي للسرد

وأفلام ، وإیماءات، بید أن المفهوم الحدیث للسرد یتسع لیشمل الأعمال الفنیة من لوحات، القص

وإن لم تكن تروى بالطریقة ، ففي كل هذه ثمة قصص تحكى.... وصور متحركة، سینمائیة

  .)2(المعتادة

  :صطلاحًاالسرد ا 

وذلك بالتماهي مع المناهج النقدیة ، انتشر مصطلح السرد في النقد الغربي بصورة كبیرة

بل ، علیه من العلماء یحدد مفهومهالحدیثة، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا یوجد تعریف مجمع 

:  فمنهم من عرف السرد بقوله، ناقد تعریف مختلف یستطیع الباحث في السرد القول بأن لكل

ودوافع ، الإخبار عن سلسلة متصلة من الحوادث والوقائع المقترنة بتصرفات الشخصیة"

یلاحظ الباحث من هذا التعریف تركیزه على الحوادث التي تمر بالشخصیة رغم أن ، )3("أفعالها

ن بل إ، تأثیرها بشخصیات الروایة منبعض الروایات تعبر عن حوادث تؤثر بالمتلقي أكثر 

بطت والمتتبع لتعریفات العلماء والنقاد یلاحظ أن معظمها ر ، الأخیرة قد لا تتأثر بهذه الحوادث

 .تعریف السرد والحكي عند بعضهم وإذ اختلط، بین السرد والحدث

یعرض  ،بین المحكي والسرد فالمحكي خطاب شفوي أو مكتوب "جیرار جینیت"ویفرق 

ویدعم هذا الرأي أن . )4(الذي ینتج هذا المحكي الواقعي أو الخیالي والسرد هو الفعل ،حكایة

                                                           
. 211ص ، 1990، دار صادر للطباعة والنشر: بیروت ،1ط، 3: مج، لسان العرب. ابن منظور: ینظر)(1

  .375ص ، منشورات دار مكتبة الحیاة: بیروت، 2:مج، تاج العروس من جواھر القاموس. الزبیدي: وینظر
ص ، 1988، منشورات الأعلمي للمطبوعات: بیروت، 1ط، 7:ج، كتاب العین. الخلیل، الفراھیدي: وینظر
226.  

  .174ص ، دلیل الناقد الأدبي. سعد. د، البازعيو،  میجان. د، الرویلي) (2
دار صفاء : عمان، 1ط، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث. الخفاجي، أحمد رحیم كریم)(3

  .37ص ، 2012، للنشر والتوزیع
، 1ط، ناجي مصطفى: تر، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر. جیرار وآخرون، جینیت: ینظر)(4
، عودة إلى خطاب الحكایة. جیرار، جینیت: نظروی. 97ص ، 1989، ادیمي والجامعيشورات الحوار الأكمن
  .13ص ، 2000، المركز الثقافي العربي: الدار البیضاء، 1ط، محمد مصطفى: تر
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وهو یتقاطع في ذلك مع التعریف ، وأول ما استخدم بصیغته الفعلیة، السرد وجد في اللغة كفعل

-حیث لا یمكن لأي حدث في الروایة أن یوجد من غیر فعل فاعل ، فالفعل هو الحدث، السابق

  .- عن هذا الفاعلبغض النظر 

 :)1(ینطوي على أفقینف"بول ریكور"السرد عند أما 

، ولابد أن یكتسي صیاغة تصویریة معینة، وهو أفق یتجه نحو الماضي :أفق التجربة -

 .تنقل تتابع الأحداث إلى نظام زمني فعلي

وهو الأفق المستقبلي الذي یستشرف به النص السردي أحلامه  :أفق التوقع -

 .للمتلقي مهمة تأویلها ویوكل، وتصوراته

ویمكن ، أحلام وتصورات الشخصیة - أیضًا–من مفهوم السرد فیمتد لیشمل " بول ریكور"یوسع 

ا حدثت في خیال لكنه، فهي حقیقة لم تقع فعلیًا، أحداثاً متخیلة - مجازًا–أن یتم التعبیر عنها 

فمعنى السرد أو ، مع النصنها قد تحدث في خیال المتلقي الذي یتفاعل بل إ، النص السردي

هكذا یصیر فعل القراءة اللحظة الحاسمة " التفاعل بین عالم النص وعالم القارئ"تنبثق من دلالته 

  .)2("فعلیها ترتكز قدرة السرد على صیاغة تجربة القارئ، في التحلیل بكامله

دید من فقد بدأ الحدیث عنه بترجمة الع، أما بالنسبة لمصطلح السرد في النقد العربي

بید أن محاولات  ،تجمیعیة عن الموضوع اكذلك ألف بعض الكتاب كتبً ، كتابات علماء الغرب

من ) السرد(رغم ما اكتنف المصطلح ، خاصة من دول المغرب العربي عدیدون نقاد جادة قام بها

  .إشكالیة كبیرة جعلت منه جدلیة نقدیة قائمة إلى یومنا هذا

تعاقب " :الذي یعرفه بقوله" جمیل حمداوي"السرد الناقد  ومن النقاد العرب الذین عرفوا

والتحلیل السردي  )3("تكون مسئولة عن إنتاج المعنى، حالات وتحولات داخل سیاق خطابي ما

  .)4(یهتم برصد هذه الحالات والتحولات داخل النص السردي

                                                           
، 1ط، سعید الغانمي: تر، دیفید وورد: تحریر، الوجود والزمان والسرد فلسفة بول ریكور. بول، ریكور)(1
  .31ص ، 1999، المركز الثقافي العربي: دار البیضاءال

  .46ص ، المصدر السابق)(2
  .232ص ، 2015، مكتبة المثقف، 1ط، محاضرات في لسانیات النص. جمیل، حمداوي)(3
  .232ص ، المصدر السابق)(4
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  .السیمیائیات السردیة: ثالثاً

وإذا كان الأدب القائم على ، كافة جوانبه انطلقت الأبحاث لتعنى بالخطاب السردي في  

فقد جاءت الدراسات لتغطي ، العام لدى معظم أدباء العصر الحدیث والمعاصر   السرد هو التوجه

فبعد أن ألقى دي ، مستفیدة من علم السیمیاء في الوصول إلى غایتها، كافة جوانبه تحلیلاً 

  :)1(اتجهت دراسات الباحثین إلى وجهتین، )الدال والمدلول(سوسیر آرائه حول العلامة وركنیها 

السردیات (، )سیمیائیات الخطاب السردي: (- أیضًا–السردیة اللسانیة ویطلق علیها : الأولى

وركزت في تحلیلها على عملیة ، حیث اهتمت بالمظاهر اللغویة للخطاب، )الألسنیة(، )البنیویة

: ومن أبرز أعلام هذا الاتجاه، سرد السرد في حد ذاتها وما ینطوي علیها من رواة وأسالیب

  ".تودوروف تزفیطان"و، "جیرار جینیت"و، "بارت"

وتُعنى ، )2()علم الدلالة(، )السردیة الدلالیة: (-أیضًا–ویطلق علیها ، السیمیائیات السردیة: الثانیة

بوسائل دام الحدث یمكن ترجمته اهتمام بالوسیلة الحاملة لها ما بمضمون الأفعال السردیة دون

، دون اعتبار للجماعات اللسانیة، فهو یدرس مضامین سردیة بهدف إبراز بنیاتها العمیقة، مختلفة

  ".بریمون"و، "غریماس"و، "بروب: "ویمثل هذا الاتجاه

إلا أنها ما زالت تعیش ، وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت هذه الاتجاهات  

وإلى النقل ، ك إلى عدم نضوج المصطلح في حینهویرجع ذل، إشكالیة في تحدید المصطلح

فضلاً عن عدم تمكن النقاد ، الترجمي المجزوء الذي أدى إلى تعدد أسماء المصطلح الواحد

فما یوجد لدینا دراسات متفرقة للباحثین من اجتهاداتهم ، العرب من صیاغة نظریة واضحة المعالم

  .لحات عند النقاد الغربیینطلمصالدلالي ل ختلافالابالإضافة إلى ، الفردیة

جد أن السردیة اللسانیة ركزت على الدال وأهملت ة تفإن الباحث، وبتجاوز هذه المسألة  

، كل السرديفكانت دراساتهم حول الش، على اعتبار النص الأدبي الماثل بین أیدینا، المدلول

والسائد في تلك ، تلقين المعنى یخضع لأیدیولوجیا الكاتب والناقد والمواستبعدت المضمون إذ إ

                                                           
السردیة . عبد الله. د، ابراھیم: نظر أیضًاوی، 97ص ، )جھة النظر إلى التبئیرمن و(نظریة السرد : نظری)(1

  .10ص ، 1992، المركز الثقافي العربي، 1ط، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي( العربیة 
، 1991، الدار العربیة للكتاب: تونس، )نظریة قریماس(في الخطاب السردي . محمد الناصر، العجیمي)(2

  .21ص
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وأي حدیث عن المعنى سوف ، واستبعاد المؤثرات الخارجیة، الفترة هو التركیز على الشكل

بید أن هذا السلوك المتطرف ساهم في خروج ، یستدعي ولو قلیلاً عناصر خارجة عن النص

" نىاستكشاف المع"فهدف السیمیائیة من وجهة نظرهم ، اتجاه یصب جل اهتمامه على المدلول

  .)1(فمشكل المعنى یتجاوز كثیرًا مشكل الاتصال، ولیس التواصل

فقد قام ، )الدلالیة(للحكایة الشعبیة آفاقًا أمام السیمیائیات السردیة " بروب"فتحت دراسة   

حیث توصل إلى حقیقة وجود ، اوعزل الأجزاء المكونة له ،بمقارنة موضوعات القصص العجیبة

بینما أفعالها ، ا یتغیر في القصص هو أسماء الشخصیات وصفاتهافم، ثابتة وأخرى متغیرة قیم

  .)2(ثابتة لا تتغیر) وظائفها(

أي الوصول ، الكشف عن العناصر المشتركة المشكلنة للمتن المدروس" بروب"لقد أراد   

  .في إحدى وثلاثین وظیفة) الوظائف(وقد حصر القیم الثابتة ، )3(إلى عزل العنصر الدائم والثابت

رغم النقائص الواضحة التي تضمنتها حسب ، من مورفولوجیة بروب" غریماس"استفاد   

ورأى أن ، فإنها ذات قیمة كبیرة وذلك لطبیعتها الاستفزازیة وقدرتها على إثارة الفرضیات، رأیه

  .)4("تعمیق وتوسیع مفهوم الترسیمة السردیة القانونیة"المهمة الحالیة للسیمیائیات هي 

بل ، )محتوى(ومدلول ) شكل(الحكایة لیس باعتبارها مقابلة بین دال " سغریما"یحلل   

  :)5(وفق هذا التصور

                                                           
: الجزائر، 1ط، جمال حضري. د: تر، طابیةمدخل إلى السیمیائیة السردیة والخ. جوزیف، كورتیس)(1

  .56-55ص ، 2007، منشورات الاختلاف
شراع : دمشق، 1ط، سمیرة بن عمّو. ود، عبد الكریم حسن. د: تر، مورفولوجیا القصة. فلادیمیر، بروب)(2

  .37ص ، 1996، للدراسات والنشر والتوزیع
  .18-17ص ، 2001، منشورات الزمن: الدار البیضاء، )مدخل نظري(السمیائیات السردیة . سعید، بنكَراد)(3
: الرباط، 1ط، سعید بنكَراد: تر، )السیمیائیات السردیة(طرائق تحلیل السرد الأدبي . ج.أ، غریماس)(4

  .188ص ، 1992، منشورات اتحاد كتاب المغرب
  .68ص ، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة. جوزیف، كورتیس)(5
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ویرتسم المسار السردي لدى غریماس بثلاث ، یعتبر غریماس بتصوراته رائد السیمیائیات السردیة

  :)1(بنیات رئیسة

، وسر الوجود، وهي البنیات التي تتحدد داخلها الكینونة الإنسانیة:البنیات العمیقة -

 .وهي مرتبطة إلى حد كبیر بعقیدة وأیدیولوجیا وثقافة المؤلف والمتلقي

، وتتمثل هذه البنیات في صب السلوك في وضعیة مخصوصة: البنیات السطحیة -

ووظیفة البنیات السطحیة ، فالبنیة العمیقة یمكن وضعها في عدة قوالب مختلفة

 .الكاتبتحلیل الوضعیة المخصوصة التي اختارها 

 .ووظیفة هذه البنیات إنتاج الدوال وتنظیمها: بنیات خاصة بالتجلي -

والعدید من المصطلحات التي ، بالإضافة إلى ذلك یعود الفضل له في وضع المربع السیمیائي

ركزت فقط على البنى كما ذكرنا آنفًا " غریماس"إلا أن دراسات ، أثرت النقد السیمیائي للسرد

فالسرد لا تقتصر وظیفته على مجرد ... لسرد من شخصیات ومكان وزمانمهملة بذلك عناصر ا

                                                           
  .44ص ، السیمیائیات السردیة. دسعی، بنكراد)(1

حكایة مرویة 
شفویًا

تعبیر

سلسلة = جوھر 
صوتیة

نظام = شكل 
لساني

محتوى

دلالة= جوھر

:  نحو= شكل
تركیب - صرف 
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ولذا فقد ارتأت الباحثة أن ، )1(باعتباره حكایة -أیضًا–بل یعني الباحثین ، تعداد الوقائع والأفعال

 .لا یتجزأ من السرد نفسه اتعرض سیمیائیات عناصر السرد كونها جزءً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .255ص ، 1992، عالم المعرفة: الكویت، بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح. د، فضل)(1
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  :الفصل الأول

  سيميـــائية عناصر الســـرد
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  :المبحث الأول

  سيميائية عتبات النص

فالمبدع یعمد ، لم تعد العتبات النصیة مجرد أیقونات شكلیة فارغة من محتواها الدلالي  

بحیث تتماهى هذه ، إلیها لتكون بمثابة مفاتیح یلج من خلالها لنصه بطریقة إبداعیة سلسة

اعًا عن العمل تعطي انطبولا شك أنها ، یه العمل الإبداعيي یحو العتبات مع المتن النصي الذ

فعتبات النص هي المرآة الأولى التي ، فهي جزء أصیل منه، الأدبي وتحمل جزءًا من استشرافه

بمعنى ، فتحاور ثقافته وقدرته على الإیغال أو المواصلة في قراءة النص الإبداعي، تواجه المتلقي

من تحلیل مفراداته والتعمق في دلالته حتى نلج النص بشكل  أنها أصبحت نصًا لا فكاك

وقد تكون خفیة ، فما من عتبة من عتبات النص إلا ولها دلالة قد تكون واضحة مكشوفة، طبیعي

للعمل  امكثفً  وقد تكون أحیانًا اختزالاً ، لا یسبر أغوارها إلا الناقد المثقف المتمحص العمیق الخبرة

  .ئيالروائي والأداء الحكا

كل ما یجعل من النص كتابًا یقترح نفسه على قرائه أو : "بقوله" جینیت جیرار"وقد عرفها   

، نقصد بها هنا تلك العتبة، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة، بصفة عامة على جمهوره

  .)1("البهو الذي یسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه) بورخیس(بتعبیر 

وقد یرجع ذلك ، )العتبات(إلى العمومیة في تعریفه لمصطلح " ت جیرارجینی"میل  ةحظ الباحثتلا

وبالتالي فإن ، ا من النصفهي تعتبر جزءًا أساسً ، ه العتباتإلى اختلاف الكتاّب في عرض هذ

  .الكاتب هو المسئول عن تحدیدها

المداخل التي تجعل المتلقي یمسك "أن المقصود بالعتبات " جمیل حمداوي"ویرى الناقد   

إن العتبات وبالرغم من أهمیتها في تشكیل ، )2("بالخیوط الأولیة والأساسیة للعمل المعروض

إلا أنها قد لا تكون ، ومساعدته في الدخول الصحیح للروایة المعروضة، الدلالة لدى المتلقي

وتكسر ، فما أكثر ما یملك النص تصورات تفاجئ المتلقي، الخیوط الأساسیة للعمل الأدبي

                                                           
: الجزائر، 1ط، عبد الحق بلعابد: تر، )النص إلى المناص جینیت منجیرار (عتبات. رجیرا، جینیت) (1

 .44ص ، م2008، منشورات الاختلاف

 .102ص ، 1997، عالم الفكر: الكویت، 3:ع، 25: مج، السیموطیقا والعنونة. جمیل، حمداوي)  (2
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ولذلك فإن العتبات جزء من لعبة الكاتب ، التي بناها من خلال رؤیته للعتبات النصیة توقعاته

والذي قد  ،الذي یحاول إیصالنا بصورة رمزیة لمفهوم معین من خلال هذا الانتقاء لعتبات النص

  .لا یتضح إلا بعد قراءة النص كاملاً أو جزءًا منه

، وإیضاح الخارج، وتفكیك الدوال الرمزیة، ةفي تشكیل الدلال اضروریً  اعنصرً "تعد العتبات 

معه لتصل إلى إنها تتقاطع ، فلیست مجرد أشیاء مجاورة للنص الأدبي، )1("قصد إضاءة الداخل

  .ه الكاتب من خلال كتابته للنصیدر الهدف نفسه الذي ی

 :صفحة الغلاف -أولاً 

 :العنوان - 1

أول مفتاح إجرائي به نفتح مغالق "نه إذ إ، الأولى التي تطالع المتلقي یعد العنوان  العتبة 

وبخلاف عتبات ، )2("من أجل تفكیك مكوناته قصد إعادة بنائها من جدید، هذا النص سیمیائیًا

ذلك أن ، النص الأخرى فإن العنوان قد یصل إلى المتلقي أو الجمهور قبل امتلاكه الكتاب

وإذ یلامس العنوان سمع ، )3(بالعنوان بإمكانه أن یرتحل على ألسنة أشخاص لم یقرؤوا الكتا

فإن دور النشر قد تتدخل وتشترط على الكاتب لیقوم بوضع عناوین ، الجمهور قبل أن یقرأ النص

  .)4(حتى یحقق لها أكبر عائد مادي، لها وقع وأثر على الجمهور

إذ إنها بمثابة حق ، فإن مسئولیة كتابة العناوین تقع على الكاتب، وبغض النظر عن ذلك

، فمن الطبیعي أن یكون العنوان معبرًا عن الحقیقة التي یعرضها النص، الأدبي علیهللنص 

ومفتاحًا أساسیًا یتسلح به ، مصطلحًا إجرائیًا ناجعًا في مقاربة النص الأدبي"ولذلك فإن العنوان 

  )5(."المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها

  

                                                           

 .109ص ، السیموطیقا والعنونة. جمیل، حمداوي)  (1

 .107ص ، المصدر السابق)  (2

 .73ص ، عتبات. جینیت، جیرار)  (3

 .72ص ، المصدر السابق)  (4

 .96ص ، السیموطیقا والعنونة. جمیل، حمداوي)  (5
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  :تعریف العنوان

، وعَنْوَنْتُه وعَلْونْتُه بمعنى واحد، كعَنْوَنَه: عَنَّ الكتاب تَعُنُه عَن�ا وعَننَّه: لسان العرب جاء في

فلما كثرت ، وأصله عُنْانٌ ، وسمى عُنوانًا لأنه یَعُنُّ الكتِابَ من ناحیتیه... مشتق من المعنى

  .)1(النونات قلبت إحداهما واوًا

ما یستدل : والعنوان، كتب عنوانه: وعنوانًا، عنونة عنون الكتاب: وجاء في المعجم الوسیط

  .) 2(عنوان الكتاب: به على غیره ومنه

حیث طبقوا علیه مبادئ دي سوسیر وبیرس في ، عدّ العلماء والنقاد العنوان علامة سیمیائیة

وحتى ، من كلمات وجمل، مجموعة العلامات اللسانیة: "ولذلك عرفه جیرار جینیت بقوله، العلامة

ولتجذب جمهوره ، تشیر لمحتواه الكلي، قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه، وصنص

تحمل في ، عبارة عن أنظمة دلالیة سیمیولوجیة"بینما یرى رولان بارت العناوین ، )3("المستهدف

جمیل حمداوي تعریف جینیت  ویوافق الناقد، )4("وایدیولوجیة، واجتماعیة، طیاتها قیمًا أخلاقیة

إن العناوین عبارة عن علامات سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة الاحتواء : "حیث یعرفها بقوله، توبار 

  .)5("لمدلول النص

وهذا المعنى مفتوح ، )مدلول(تشیر إلى معنى ، )دال(اتفق العلماء على أن العنوان علامة 

الكاتب  من )6(والعنوان عبارة عن رسالة، على تأویلات متعددة یتم تصورها في ذهن المتلقي

، یعبر فیها عن رؤیته الأیدیولوجیة وموقفه في الحیاة، )المرسل إلیه(للمتلقي ) المرسل(

  .إنها وبلا شك تحوي الهدف الذي من أجله قام الكاتب بكتابة الروایة، ومشاكلها، وقضایاها

  

                                                           

 .294ص، دار صادر: بیروت، حرف النون باب العین، 13:مج، لسان العرب. ظورابن من)  (1

 .633ص، المعجم الوسیط)  (2

 .67ص، عتبات. جینیت، جیرار)  (3

 .99ص ، السیموطیقا والعنونة. جمیل، حمداوي)  (4

 .98ص، المصدر السابق)  (5

 .100ص ، المصدر السابق)  (6
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  :دلالات العنوان

نجیب الكیلاني روایاته المتعددة تبین  لطبیعة العناوین التي وسم بها ةومن خلال رصد الباحث

  :من أهمها ما یلي، أنها تخضع لموضوعات بعینها

  :ركات التحرر في البلاد الإسلامیةح  - أ

وتقطیع أوصالها ، وذلك إثر سقوط الخلافة العثمانیة، بصراعات عنیفة مر العالم الإسلامي

تي بسطت كل واحدة منها وال، حیث انتشرت مطامع الدول الاستعماریة، إلى دویلات متناحرة

وعملت كل دولة مستعمرة جاهدة على أن تنزع العقیدة ، وذها على جزء من العالم الإسلامينف

، وتبعدهم عن الدین الذي یوحدهم، وأن توهن الإیمان في قلوبهم، الإسلامیة من نفوس الشعب

لا معنى ولا روح  ،ها في أوقات معینةنلا یخرج عن كونه شعائر یؤدو ، فیغدو مجرد صورة شكلیة

وتشتیت المسلمین وتفریقهم ، الغزو الفكري :وذلك من خلال مجموعة من الوسائل من أبرزها، لها

لكن العقیدة السلیمة وروح الإسلام بقي متأصلاً في نفوس الشعوب الإسلامیة بشكل ، إلى أحزاب

باعوا أنفسهم وآثروا ملذات الدنیا ومغریات أعداء ، بالرغم من تشوه معتقدات طائفة منهم، عام

دون مراعاة ، وتشربوا أفكار وثقافة الغزاة، ب القوةفوقفوا بجان، الإسلام بالسلطة والحكم والنفوذ

  .لدینهم وحضارة بلادهم

الظل ، عذراء جاكرتا: جلیًا وواضحًا في روایاتهكان هذا الصراع  أثناء الدراسة أن تبین

أوجه الصراع التي صور فیها، لیالي تركستان، عمر یظهر في القدس، عمالقة الشمال، الأسود

  .الشعب والدول الاستعماریةبین  بین الحق والباطل

نجیب الكیلاني أفكار الحزب الشیوعي  التي یستعرض فیها" ذراء جاكرتاع"روایة  :فمثلاً 

باسم شعارات ، أكبر دولة إسلامیة في العالم، ومطامعه في الاستیلاء على الحكم في أندونیسیا

ى لزعیمه فتاة مسلمة عفیفة فتتصد، زائفة عن حقوق العمال والفقراء والمساواة بین الرجل والمرأة

فیحاول ، خداع عقول الفتیات والتي یحاول بها، تحاوره وتفند أفكاره المضلِلَة الناقصة، )فاطمة(

، ممثلة في زعیمهم، كذلك یوضح حیاة أعضاء الحزب، لكنها تثبت على دینها وعفتها، هاإغواء

 ،حیث یدعي العدل والحریة، من أعضاء الحزب، من خلال عرضه لحواراته مع زوجته ورجالاته

إذ یعتقل ، والقتل لكل من یخالفه ،وذلك بالخطف والتعذیب، في حین یصادر آراء الناس بالقوة
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ة ماشومي أعضاء جماع، )أبو الحسن(وكذلك خطیبها ) محمد حاجي إدریس(والد فاطمة 

التي ، الواعیةنجیب الكیلاني من هذه الأسرة كنموذج للأسرة الإسلامیة  حیث انطلق، الإسلامیة

  .سلاحها الكلمة الصادقة، تقف في وجه الظلم والطغیان

ویهیم ، لكنه یبوء بالفشل، یحشد الزعیم أعوانه لیقوم بـانقلاب دموي لاستئصال المناوئین له

، ها تفلح في مساعدة الثوار لیتم القبض علیه ومحاكمتهبید أن الفتاة التي حاول إغواء، اهاربً 

وملابسها البیضاء .. لم تعد إلا في صندوق خشبي" فاطمة"لكن "، جمیلةوتعود جاكرتا آمنة 

سقطت عذراء .. انطلقت في الظلام رصاصة آثمة أودت بحیاتها.. الطاهرة مخضبة بالدماء

وفي جیبها .. وعلى ثغرها ابتسامة رضى.. وفي یدها وردة حمراء ذات أشواك، جاكرتا شهیدة

  .)1(.."معة عشق خالدتبلل أهدابها الطویلة د، مصحف صغیر

ففاطمة ، من صمیم النص الأدبي" عذراء جاكرتا"جاء اختیار نجیب الكیلاني لعنوان روایته 

تلك الفتاة المسلمة تعید إلى الأذهان شجاعة المرأة المسلمة في مواجهة الطغیان في أوج 

ط الحزب وكذلك فإنه یقدم صورة تعكس مدى إحبا، العواصف والأزمات التي مر بها الإسلام

باستخدام ، وجر الفتیات المسلمات إلى مستنقعاتهم الآثمة، الشیوعي من اختراق الأسرة الواعیة

فالدخول إلى الأسرة من خلال فتیاتها كان ولا یزال ، والشعارات البراقة الخادعة، الخطب الرنانة

لاً رائعًا في وضربت مثا، لكن فاطمة أبدت شجاعة، السمة الحاضرة للصراعات في الوقت الراهن

، بما یوحیه من طهر وشرف ونقاء، )عذراء جاكرتا(لتستحق الاسم عن جدارة ، الصمود والتحدي

وإذ یحیل الكاتب العنوان إلى المكان فإنه بذلك یعزز حب ، وهي الصفات التي اتسمت بها فاطمة

لإنسانیة تجاه بل عمد إلى تعمیق المشاعر ا، )عذراء الإسلام(فلم یقل ، الوطن والانتماء إلیه

  .وعدم تجاهلها ، الوطن

وهي تحكي ، م1913سنة  في، والتي تدور أحداثها بالحبشة، "الظل الأسود"أما في روایته 

 المسلم الأصل والذي، "میكائیل"الذي أعلن إسلامه متأثرًا بأبیه ، "إیاسو"مبراطور الشاب قصة الإ

دي لمحاولات القتل والإبادة التي یمارسها مبراطور الشاب التصیحاول الإ، ادعى المسیحیة مجبرًا

فتثور ثائرة الغرب ، رجال الكنیسة المتطرفون باسم المسیح ضد المسلمین في الحبشة

                                                           

 .264ص ، 2013، دار الصحوة للنشر والتوزیع: ةالقاهر ، 1ط، جاكرتاعذراء . نجیب. د، الكیلاني)  (1
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، فیقتل العدید من أفراد أسرته، للقضاء علیه" مالفن"ویجندون الرأس تفري زوج أخته ، المستعمرین

، "إیاسو"زوج خالة " غوغسا"تقوم ضده بقیادة  لكن ثورة، باستخدام مؤامراته الدنیئة" إیاسو"ویعتقل 

كان یعلق كثیرًا من الآمال على "الذي " إیاسو"بید أن التدخل الخارجي یسحق آمال الشعب و

واستطاعت طائراتهم أن تحول نصر الأمة ، لكن الفرنسیین أخلوا بمیزان القوى، "غوغسا"انتفاضة 

وما هو .. ظل االله في الأرض".. هیلاسیلاسي"سم امبراطورًا با" تفري"وأن تجعل من ، إلى هزیمة

فیحیل هضابها وغاباتها ، ظل أسود رهیب یغطي سماء الحبشة.. في الحقیقة إلا ظل للشیطان

.. مضطرب الأحلام، ل طویل ألیموحیاتها إلى لی.. ومراعیها ومدنها وقراها إلى ظلام دامس

ستائره الداكنة الثقیلة فوق القلوب  إن الظل الأسود الرهیب یبسط.. بالهول والأشباح مليء

  .)1("أین النصر؟؟".. إیاسو"ودمعت عینا . والانسان والحیوان، والعقول

بصفته عتبة مفارقة ذات أبعاد دلالیة قویة حیث یتحدث ) الظل الأسود(یعكس عنوان الروایة 

خارجیة لا تهتم إلا بدعم من رجال الكنیسة المنحرفین وأطراف ، ا لنظام الحكمو عن الذین أساؤ 

، یتكلمون عن العدل، هؤلاء الذین یدّعون المحبة وقلوبهم ملیئة بالحقد، بمصالحها الخاصة

، والأمن إلى خوف وفوضى، یحولون النعیم إلى شقاء، ویبطشون بأیدیهم القذرة كل معانیه

  .والمحبة والسلام إلى كراهیة وحقد یبتلع كل ما هو جمیل

  :لمالاضطهاد السیاسي والظ  -  ب

على الرغم من استقلال الدول العربیة إلا أن الاستعمار ترك خلفه تركة ثقیلة من الفساد   

، حتى یفقد المواطن العربي نشوة الاستقلال والشعور بالمواطنة والانتماء لوطنه وأرضه، والفوضى

ساد في إذ استشرى الف، ومحاربة في رزقه، فأصبح المواطن العربي یشعر باغتراب في وطنه

توفیر مقومات العیش الكریم بقدر التصدي   ولم تعد مهمة الحكومات، أوصال النظام الحاكم

نجیب الكیلاني لحالة المواطن . وقد عرض د، لمخاوف قیام ثورة شعبیة مرتقبة تطیح بالنظام

وذلك في مثل ، لكنه یقابل بالسجن والإذلال وحتى القتل، العربي الذي یطالب بحقوقه الشرعیة

، رحلة إلى االله، أهل الحمیدیة، اعترافات عبد المتجلي، امرأة عبد المتجلي، لیالي السهاد: هروایات

  .لیل وقضبان

                                                           

 .192ص ، 1982، دار النفائس: بیروت، 1ط، الظل الأسود. نجیب. د، الكیلاني)  (1
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یعتقل لدى ، "عبد القادر"والتي تدور أحداثها حول شاب یدعى ) لیالي السهاد(ففي روایة   

ه مدعاة إذ یصبح الوطن لدی، فیحاول الهروب من الواقع المریر، أجهزة الأمن لشبهة سیاسیة

إلا أن ، فیجد الحل الوحید في السفر، بدل أن یكون مصدر أمان، للقلق یرتبط بالمعاناة والأرق

انته إلا أنه یتعرض وبالرغم من عدم وجود دلیل لإد، المباحث تضع اسمه في قائمة الممنوعین

الست (وفي خضم ذلك تتوسط ، ویحتجز وكل ذلك لمجرد الوقایة، عدیدة مرات للاستدعاء

وبسبب تمیزه وتفوقه في عمله یستطیع الحصول ، لتوظیفه) الحاج علي محمود(له عند ) سبوسةب

وذلك من خلال عمله  ،لكن الحال لا یدوم إذ یكتشف مدى الفساد المستشري، على أجر مناسب

یتعرض بطل الروایة للإغراء من قبل فنانة مشهورة  ذاته الوقت وفي، ا في شركة المقاولاتمهندسً 

وتحت ظروف قاهرة یتزوجها من غیر علم زوجته ، تملك من الجمال والمال الكثیر" صافي"

مدیرًا للشركة مع تضاعف مرتبه بل تتوسط له لدى المسئولین للسماح " صافي"وتعینه ، المسكینة

فیترك كل شيء وراء ظهره ، لكنه لا یستطیع التأقلم في الحیاة الجدیدة المثیرة الفاسدة، له بالسفر

  :لیبدأ حیاة جدیدة بقوله، تاركًا ورقة طلاق صافي مع عم جابر، ر مع عائلته إلى دبيویساف

لكن الحاج علي بعث إليّ برسالة مع أحد المسافرین ، كان لابد أن أحاول نسیان ما مضى"

" صافي"وكتب في رسالته أن ، ویلح في الرد بسرعة، یسألني فیها عن بعض الأمور المعلقة

  ..وأقسمت أن تثأر لكرامتها مني، وهددت وتوعدت.. ءها الخبركادت تجن عندما جا

  ..لأول مرة منذ سنین أنام قریر العین دون سهاد.. آه

  .)1("هل ذهبت لیالي السهاد إلى غیر رجعة؟؟ ، ترى

لقد كان بمثابة سجن ، معادلاً موضوعیًا للأرق والقلق والسهاد) مصر(أصبح المكان 

فهو یرى الحریة في مغادرة ، ویصور الراوي مدى لهفة البطل في الرحیل، كبیر لبطل الروایة

وأخذت أنظر إلى عقد العمل المرفق : "یقول، ویدل ذلك على مدى الاغتراب الذي یعانیه، بلاده

لم أفكر كثیرًا في المرتب الذي یوازي ستة أمثال مرتب .. إنه وثیقة التحریر الكبرى، باحترام بالغ

اختطفت هدى .. كنت أفكر في الانعتاق من أسر الذل والحاجة والقیود، زملائي في الحكومة

سوف تنعمین بكل رائع وجمیل یا : كنت أقول لها، وأخذت أقبلها بحرارة وهي ذاهلة ومستسلمة

                                                           

 .248ص ، 2013، دار الصحوة للنشر والتوزیع: القاهرة، 1ط، لیالي السهاد. نجیب. د، الكیلاني)  (1
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والأهم .. یا أمیرتيستمتلكین كل شيء .. عیشین في جو بعید عن الهوان والحرمانوست.. حبیبتي

  .واختفى السهاد، وبتغیر المكان تبدل الحال)1(.."نه لن یفرق أحد بیني وبینكأ، من ذلك كله

تجلي یتجلى اتجاهان مختلفان في التفكیر بین عبد الم) امرأة عبد المتجلي(أما في روایته   

إنها تستخدم ، وقد اختارت طریق المواجهة والتحدي، طموحة ذكیة) أم صابرین( تهفامرأ، وامرأته

بینما یمیل زوجها عبد المتجلي إلى التوجس والتحفظ والهروب من ، حقها الطبیعي في الحیاة

ویظهر الراوي هذا التباین ، فهو مشوش ودائم التفكیر لكنه طیب القلب ومعدنه أصیل، المواجهة

  بد المتجلي وامرأتهمن خلال حوار ع

  .."ونبحث عن أرض جدیدة لیس فیها قلق وسمسرة ورقابة.. فلنهرب بجلدنا" - "

 "أنفر من قدر االله یا عبد المتجلي" - 

  :بن الخطاباقال عبد المتجلي متمثلاً بقول 

 ".نفر من قدر االله إلى قدر االله، نعم" - 

  :تنهدت قائلة

 ".الفرار مستحیل" - 

 ".لماذا؟؟" - 

 ".الاسكندریة كلها شيء واحد.. كفر البطیخ.. أبو سالمكفر .. القاهرة" - 

 ؟"والحل یا أم صابرین"  - 

 ..".والتحدي.. البقاء هنا" - 

 ".إنهم یغدرون" - 

 "ونحن محصنون" - 

 "بماذا یا أم صابرین؟" - 

 

                                                           

 .14ص ، هادلیالي الس. نجیب، الكیلاني)  (1
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 .)1(.."واعتمادنا على االله.. وضعفنا.. بفقرنا" - 

وتحافظ على ، فهي تحقق نجاحًا باهرًا في التجارة، تجمع أم صابرین بین البساطة والغموض

وتسیر ، وتفرض احترامها على الجمیع بما فیهم كبار البلد، دون الإخلال بواحدة منهما، بیتها

ذكیة تفاجئ  - أیضًا–لكنها ، إنها واضحة فیما تفعل وفیما تقول، بخطى ثابتة نحو هدفها المنشود

لقد ، الجمیع بقدرتها في التجارة واتساع أفقها بالرغم من عدم معرفتها لأصول القراءة والكتابة

.. المال هو القوة.. أقول بصراحة: "قالت"، توصلت بفطرتها إلى مكمن القوة في العصر الحدیث

وشیخ .. ارًاولانحنى لك العمدة نفسه احترامًا وإكب.. لو كنت غنیًا یا عبد المتجلي لدانت لك الرقاب

  .."الجامع یا عبد المتجلي یروي عن الرسول أن تسعة أعشار الربح في التجارة

  :هز عبد المتجلي رأسه مفكرًا وقال

 ".أنت مثل عامة الناس في هذا الزمان" - 

 ".أفي ذلك عیب؟" - 

هذا هو الصراع بین المثالیة ، وتلقیها بعفویة وبساطة، إنها تقول كلمات كبیرة، توقف لحظات

هو الناس والحركة والسلوك ، والواقع حیاة تدب على الأرض، المثالیة حلم لم یتحقق، واقعیةوال

  .)2(.."وسباق الضواري، والجشع، والمبادئ العفنة

هذا التصادم ، وحقیقة خطیرة، تطرح أم صابرین مسألةً شائكةً بالنسبة لعبد المتجلي

فأم صابرین ، هلبث أن أدرك فداحة خطئ لكنه ما، هالفكري أدى إلى تطلیق عبد المتجلي لامرأت

لكنها تطمح في الثراء ، وتتصدق وتصلي، وتقنع بالربح القلیل، وتساعد الفقراء، لم تظلم أحدًا

إن هناك سببًا آخر هو ما دفع عبد ، فهل ذلك جرم تستحق أن تعاقب علیه، والحیاة المرفهة

هذه ، ه یدرك مدى القسوة في هذا العالمإن، وهو خوفه على عائلته، المتجلي للسیر بهذا الاتجاه

  ،وقد أقرت بها وهي تصارع الموت، الحقیقة التي لم تدركها أم صابرین إلا بعد فوات الأوان

  :تنهدت وهي تتألم" 

                                                           

، 1996 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت، 7ط، امرأة عبد المتجلي. نجیب. د، الكیلاني)  (1

 .14ص 

 .28ص ، المصدر السابق)  (2
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.. مثل ذلك المجنون.. لا یعرفنا فیها أحد.. وعشنا في أرض بعیدة.. لیتني سمعت كلامك" - 

لكن حلاوة الدنیا أنستني .. في الصحراء.. البهائممع .. مجنون لیلى الذي كنت تحدثني عنه

.. الكلاب والذئاب.. كنت أحاول أن أنسى الأرض النجسة التي ندب علیها.. مرارتها

إني .. انجدني یا عبد المتجلي.. النار في قلبي وفي أحشائي.. آه.. والفریسة.. والثعالب

 .)1(.."أولادي.. أتعذب

  :الروایات التاریخیة   - ج

فارقة في العالم العربي  تاریخیة نجیب الكیلاني في عدد من روایاته أحداثاً .تناول د  

مواكب ، دم لفطیر صهیون، النداء الخالد، نور االله: منها، كان لها أبلغ التأثیر فیه، ميوالإسلا

  .الأحرار

الضوء على حقبة تاریخیة مهمة في " النداء الخالد"نجیب الكیلاني في روایته . یسلط د  

حیث كان لها عمیق الأثر في حیاة الشعب ، زمن الاحتلال الإنجلیزي، الوطن العربي تاریخ

في جحیم : وإذ تنقسم الروایة إلى قسمین رئیسین هما، المصري ولا زالت حتى وقتنا الحاضر

أغلال ى معاناة الشعب المصري وهو یرسف في یصور في الأول، الحرب وطوفان الثورة

إذ تفتح الحرب معاناة لا تنتهي إلا بتدفق الثورة التي بدأت ، به بالجحیمفهذه الحقبة أش، الاحتلال

إذا كانوا في ، لتهب وراءه جموع الشعب المصري ناشدة وهاتفة النداء الخالد، بقیادة سعد زغلول

الذي تتحقق من خلاله أحلامهم في ، هم ومطلبهم الأولفالحریة هي نداؤ ، أمس الحاجة إلیه

بل یبقى خالدًا في نفوس ، وهذا النداء لا یموت باستشهاد حاملیه، كریمةمستقبل أفضل وحیاة 

  :أبناء الوطن

وكیف یموت وجیلنا الصاعد نراه بأعیننا .. نداء الحریة أیها الرجال.. إن النداء الخالد لن یموت"

ولهذا فأنا واثق من ، لقد تحررت العقول من الأوهام أیها الرجال.. یحمل الرایة دون خوف

  .)2("إن أبناءنا الضعفاء یهتفون للحریة.. صرالن

                                                           

 .184ص ، امرأة عبد المتجلي. نجیب. د، الكیلاني)  (1

 .162ص ، 1981، مؤسسة الرسالة: بیروت، 4ط، النداء الخالد. نجیب. د، الكیلاني)  (2
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حیث تتخذ من زمن بعثة ، والتي یدور موضوعها حول الإسلام" نور االله"أما في روایته   

وشهدت على أعظم حدث في ، مسرحًا لأحداثها المتوالیة" صلى االله علیه وسلم"الرسول محمد 

قدم إلیهم نور من االله لیهدیهم إلى طریق ، یعبدون الأصنام، فبینما كانوا مبعثرین، تاریخ العرب

فنور االله ساطع ، وتعهد االله بحفظ هذا النور الرباني لیصل إلى جمیع الناس، الحق والرشاد

وقد دخل كل بیت فمن كان في قلبه بصیص ، لا یخالطها التشویه والتضلیل، وهدایته واضحة

لا یكتفون ، شرى الحقد في عروقهمواست، أما من عمیت قلوبهم، خیر التف حوله ورأى نور االله

م لم ن لكنهوتكالب الیهود والمشركون والمنافقو ، ى إطفائهبل سعوا جاهدین إل، بصده عن أنفسهم

  :یقول عمر ردًا على غدر الیهود، ن على یقین بإرادة االلهولهذا كان المسلمو ، یستطیعوا

  )1("..فلیفعل كعب ما یشاء إن كلماته المسمومة لن تطفئ نور االله"

بغض ، ویبرز الكاتب في روایته التناقض بین الإنسان الخیر الذي یریه االله طریق الحق ویهدیه

استطاعت أن ترى هذا ، فصفیة بنت حیي بن أخطب رغم حقد والدها وزوجها، النظر عن جنسه

لا یرى ف، بینما الإنسان الكافر الجاحد یضله االله، وشرح صدرها بالإسلام، النور القادم من المدینة

  .بصره سوى الزیف والضلالة

 .لوحة الغلاف - 2

، كما أنها وسیلة من وسائل التنفیس عن النفس، كانت الرسوم منذ القدم أداة تعبیر الإنسان

والأكید ، وجدانهوخیال الفنان و ، وتعود مراجع اللوحات الفنیة إلى واقع المبدع المادي المحسوس

  .)2(ع ثقافیة تعلمها واحتك بها واستقرت في نفسهیستند إلى مراج ذاته الوقت أن الفنان في

بناءً علیه تمثل لوحة الغلاف أیقونة فنیة ذات قدرة دلالیة كبیرة في الكشف عن كینونة النص 

وأحسب أنها ستبقى مختزلة في ، فهي تعطیه إیماءة واضحة لمكنونات النص الإبداعي، وتشكلاته

، والزمان والشخصیات على المتخیل الفني لهذه اللوحةوإسقاط المكان ، وجدانه أثناء قراءته للنص

، فاللوحة لیست شكلاً عفویًا أو منظرًا جمالیًا خالیًا من التبعات الدلالیة التي یعمد إلیها المبدع

                                                           

 .184ص ، نور االله. نجیب. د، الكیلاني)  (1

  .118ص ، 2010، منشورات الاختلاف: الجزائر، 1ط، معجم السیمیائیات. فیصل، الأحمر)  (2
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هذا یعني أن ، وإن استعان بفنان تشكیلي فإنه یعطیه الإطار العام الذي یقصد أن یفهمه المتلقي

  .ري التشكیلي الأول الذي یلتقي به المتلقيلوحة الغلاف هي النص البص

كونه المسئول الأول عن ، إن دقائق اللوحة تكشف الحالة النفسیة لشخصیات الروایة ولكاتبها

، وقد تكون اللوحة أكثر قدرة من الكلمات على إظهار جوانب الروایة، الروایة بكل عناصرها

ولذلك تكمن مهمة ،  تستطیع تفسیره الكلماتفكثیرًا ما تفسر اللوحة ما لا، والكشف عن مكنوناتها

ووضعها في إطارها الأیدیولوجي ، الباحث في استجلاء المعاني التي تختفي خلف اللوحة

بتحلیل ثلاث لوحات  ةقوم الباحثولذلك سوف ت، بموضوع النص الأدبي فهي مرتبطة، الصحیح

  .التي سبق ذكرها آنفًا، لروایات تخضع لموضوعات مختلفة

ومن وراء الأفق ، ة الألوانظهر في لوحة الغلاف جبال متداخل" عذراء جاكرتا"وایته ففي ر 

وقد ظهر على اللوحة بقع حمراء ، ویقسم الصورة شرخ یبدو كالزلزال، من الشجر والنور قلیل

  .متناثرة

للوهلة الأولى تبدو هذه الألوان في تداخلاتها المتعددة كأنها لوحة سیریالیة تشي بعدم وضوح 

ولكن لا یستطیع المتلقي فهم طبیعة هذه اللوحة السیریالیة إلا بعد قراءته ، الرؤیة لدى المبدع

  .ومن ثم إسقاط ما فهم منها على هذه اللوحة، للروایة

بالتأكید یدرك أن ، عند قراءة المتلقي للعنوان في اللوحة والذي كتب بالعربیة والإنجلیزیة

وبالتالي یأخذ انطباعًا من خلال اللوحة أنها ذات طبیعة ، یاأحداث الروایة في جاكرتا بأندونیس

قد یؤثر على ، ویوحي الشرخ الموجود في اللوحة بوجود زلزال رهیب یصیب المدینة، جبلیة

بید أن النور الساطع في الأفق ، أصاب المدینة وتكشف البقع الحمراء عن صراع دموي، اوحدته

بما ، على باقي الألوان اللون البنفسجي المائل إلى الزرقةلاحظ طغیان وی، یبشر بوجود الخیر

  .یشي بالخوف والقلق والظلام

یطغى علیها اللون الأزرق ، مدرجة ومائلة األوانً " امرأة عبد المتجلي"تضمنت لوحة روایة 

وقد كتب العنوان علیها بخط أسود ، وقلیل من اللون الأحمر والأصفر، والأخضر ثم البنفسجي

وبأسفله رسم قطعتي قماش ، یأخذ تقریبًا ثلث مساحة الصفحة، ض بخط الرقعةكبیر عری

وبجانب الصفحة خط ، نوفوقهما عقد وإسوارتان ذهبیتا، ت الأقمشةمعروضتین كما في محلا
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روایات نجیب (وفي أعلى الصفحة ، 17وبطاقة صفراء مكتوب علیها رقم ، عریض أحمر

  ).الكیلاني

وتبدو الألوان وكأنها حیاة مفعمة بالحیویة ، قي إحساسًا بالغموضإن تداخل اللون یعطي المتل

ووجود قطعتي القماش ملفوفتین توحي ، وطغیان اللون الأزرق یوحي بقوة خارجیة، تم محوها

وتحتها قطعة ، وقد تلونت القطعة الأولى بلون أحمر منقطًا بأصفر، بالتجارة والمال والغنى

الوجه الجمیل للتجارة قد غطى علیه الخطر وكأنه ثعبان وكأن ، خضراء منقشة بورود بیضاء

أو أن امرأة عبد المتجلي تبدو متمردة من الخارج بینما تحمل في داخلها قلب فلاحة ، خطیر

ووجود ، أما أدوات الزینة فهي تدل على حبها للتأنق والثراء، مليء بالطیبة والحیویة والنشاط

وقد كتب العنوان بخط الرقعة مما یوحي ، هذه الأسرةالخط الأحمر العریض كناقوس خطر یهدد 

  .واحتل مساحة كبیرة في الصفحة لیعطي انطباعًا مثیرًا حول هذه المرأة، بالبساطة

وجاء الخط العریض الذي ، فقد كتب العنوان مخططًا" نور االله"أما في روایته التاریخیة   

" لا إله إلا االله"لاف على كلمة التوحید واحتوت رسمة الغ، بجانب الصفحة ملونًا باللون الأزرق

وبینهما ، بالإضافة إلى القرآن مفتوحًا على سورة الفاتحة والبقرة، على شكل شعلة كأنها النور

  .على خلفیة خشبیة، انطلقت أشعة نور صفراء وفي أسفل الصورة زخرفة خضراء بنقاط حمراء

فمجيء خط العنوان بهذا ، تمن صورة الغلاف وتصمیمه عدة تحلیلا ةستنتج الباحثت  

ه أشعة نور جاءت باللون الأصفر لتوحي توقد اخترق، الشكل یوحي بالعراقة والحضارة والقدسیة

وقد اختار الفنان أن تكون كلمة التوحید باللون الأحمر ، وإشراق الخیر والحق، بالهدایة والانطلاق

االله التي لونت بالأزرق الذي بخلاف كلمة ، كدلالة على تضحیات المسلمین من أجل إعلائها

وبجانب ، فهو یرتبط بالسماء وكذلك الإسلام دین سماوي، یرمز للقوة والسلطة والسلام والروحانیة

وتدبره فلم یكن مجرد ، كلمة التوحید قرآن مفتوح لیدل على عمل المسلمین في تلك الفترة بما فیه

بل إنه منهج ، لأماكن المقدسةكتاب مقدس مغلق موضوع على أرفف المتاحف والمكتبات وا

وقد ، أما الزخرفة الخضراء التي رسمت أسفل الصفحة فتوحي بنمو وانتشار الإسلام، حیاة

  .تمازجت باللون الأحمر في إشارة إلى وجوب التضحیات من أجل نشر الخیر والمحبة

 



24 
 

 :التصدیر  - ثانیًا

كسمة تدل على مدى ثقافتهم  ،باءبكثرة في كتابات الأد التصدیر في فترة من الفترات درج

ممن یعدونهم نموذجًا فریدًا ، وأشعارهم، وغالبًا ما كانوا یصدرون كتبهم بكلام العظماء، طلاعهموا

  .متمیزًا في الأدب والفلسفة الإنسانیة

) ینقش(العمل كاقتباس یتموضع /تصدیر الكتاب: "التصدیر بقوله" جینیت جیرار"وقد عرف 

  )1("في جزء منه عامة على رأس الكتاب أو

إن  .ویتبنى رؤیته الأیدیولوجیة، رویعد التصدیر تناص یتداخل فیه الكاتب مع أدیب آخ

  .فهم النص في إطاره الصحیح ویساعد على، یكشف وجهة نظر الكاتب التصدیر

وحده التأویل من ، إن التصدیر لحظة صامتة" فـ، ویحتاج التصدیر من المتلقي وقفة تأمل

، أن التصدیر یلخص معنى الكتاب أو الفصل" جیرار"ویرى ، )2("لینطق صمتها یخضعها للقراءة

ووجود التصدیر وغیابه یحوي ، )3(وهو بمثابة تعلیق على العنوان، أي أنه ذو وظیفة تلخیصیة

  .دلالة معینة

لم یصدر الكاتب للروایة؛ قاصدًا أن یلفع روایته بالغموض الدلالي " عذراء جاكرتا"في روایة 

امرأة "وقد كرر الأمر في روایة ، كما یشیر عنوانها، خاصة أنها تدور في بلد غیر عربي، والإثارة

لأن موضوع ، ولكن قد یكون السبب مختلفًا هذه المرة، فلم یوقع الروایة بتصدیر، "عبد المتجلي

طة في واختار البسا، فقد أراد الكاتب إضفاء الواقعیة على روایته، الروایة مغایر لسابقتها

  .عرضها؛ ذلك لأنها تتناول جزءًا من حیاة مواطن عادي

وقد اختار ، وهذا یناسب كونها روایة تاریخیة، فقد صدرها بآیة قرآنیة" نور االله"أما في روایة 

، هذه الآیة بعنایةٍ لتوافق الهدف والرؤیة الإیدیولوجیة للكاتب التي توخاها من كتابته للروایة

  :  فجاءت كالآتي

  

                                                           

 .107ص، عتبات. جینیت، جیرار)  (1

 .111ص، المصدر السابق)  (2

  .111,107ص، المصدر السابق  )(3
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"                   

                        

            "  

وطریقة ، ووعیه لمنهجها في الحیاة، اختیار الكاتب لهذه الآیة یشي بمدى ثقافته الإسلامیة

ویظهر ، وهو یعلن تبنیه للتصور الإسلامي في التعامل مع الیهود، تعاملها مع فئات المجتمع

الیهود والمسلمین امتد ذلك أن الصراع بین ، صراحة موقفه الأیدیولوجي من خلال تصدیره لها

وكشف شخصیاتهم ، ولذا فإن من الخیر بالنسبة للكاتب معرفة أسالیبهم، حتى العصر الحالي

 .حتى یتم التعامل معهم بطریقة صحیحة، وطبیعة أخلاقهم

 :الاستهلال -ثالثاً

، یستخدم غالبیة الكتاب في طرحهم للروایة على الجمهور مقدمة أو ملاحظة أو خاتمة

أو الدقة في الوصول ، على مساعدة المتلقي حتى یصل إلى أقصى درجات الفهم ممنهحرصًا 

حیث یأخذ الكاتب على عاتقه توضیح وتمهید الولوج السلیم ، إلى التأویلات والمعاني المطلوبة

  .إلى الروایة

لاحقًا ، الذي یعنى بإنتاج خطاب بخصوص النص: "الاستهلال بقوله" جینیت جیرار"یعرف 

وبالتالي ، )1("لهذا یكون الاستهلال البعدي أو الخاتمة مؤكدة لحقیقة الاستهلال، سابقًا لهبه أو 

سواء أكان قبل ، فإن كل ما هو تعلیق على النص أو شرح لطبیعته أو أهدافه یعد استهلالاً 

 یأتي مؤشرًا لفهم السیاق الذي ینخرط فیه الكتاب ولا"أن الاستهلال " جنیت"ویرى ، النص أو بعده

ووجود الاستهلال من عدمه یعني بالتأكید أمرًا بالنسبة للكاتب ، )2("یمكن للقارئ فهمه بدونه

                                                           

 .112ص، عتبات. جینیت، جیرار)  (1

 .123ص، عتبات. جینیت، جیرار)  (2
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وذلك لأن الكاتب هو الذي یحدد الاستهلال المناسب ویضع التفسیرات المناسبة التي ، والمتلقي

  .بل تعزز الفهم العمیق لأیدیولوجیا الكاتب، لا تتعارض مع تشویق النص

فالأخیرة ، نجیب الكیلاني المتلقي بشخصیات الروایة عرف" عذراء جاكرتا"ة في روای، فمثلاً 

وقد ذكر الكاتب بعض ، وتناقش تنظیمًا حزبیًا سیاسیًا، تقع أحداثها في بلد غیر عربي

مما یدلل على مدى ، )الزعیم(وابتدأ بشخصیة ، الشخصیات بموقعها الاجتماعي والسیاسي

ولهذا آثر الكاتب أن ، فما أكثر ما یجد العالم زعماء مثله، ا لهاولم یحدد اسمً ، خطورتها وتأثیرها

" الزعیم"وتوحي لفظة ، والعبرة بالسلوك ولیس بالاسم، غیر محصور في شخص بعینه، یكون رمزًا

  .والإمارة بالشر، والخروج عن العرف، بالتمرد

ب بصدد التعرض فإن المتلقي یدرك من خلال ذكرها أن الكات، )زوجة الزعیم(أما الزوجة 

فغالبًا ما تظهر شخصیة الإنسان الحقیقیة في ، وبیئته التي نشأ فیها، لحیاة الزعیم الشخصیة

  .هبیت

، حیث یشي اسمها بالاستقلالیة والتفرد والتمیز، بطلة الروایة" فاطمة"ثم یتلوها بشخصیة  

وأعطى ، الإسلامیة والكاتب بذلك یدرك الدور الخطیر الذي تقوم به المرأة على صعید الدعوة

جامعیة "فهي ، ها الحزبيظهر عقیدتها الأیدیولوجیة وانتماءالكاتب تصورًا بسیطًا عن هذه الفتاة ی

  .)1("الإسلامیة" ماشومي"تنتسب لجماعة 

خلیلة قائد (ثم شخصیة مورني ، یذكر الكاتب بعدها شخصیة قائد الحرس الجمهوري

وتظهر هذه ، افة إلى قائد السجن السريبالإض، )السجان(ثم شخصیة أنانج ، )الحرس

فأهم أعمدته ومراكزه القیادیة تتمثل في القیادة العسكریة ، الشخصیات الطبیعة الدمویة للحزب

  .شأن المصلحین في العالم، بدلاً من التعلیم والصحة، والتجنید

                                                           

 .3ص ، عذراء جاكرتا. نجیب. د، الكیلاني)  (1
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، )1(وأحد العلماء المجاهدین، )والد فاطمة( یأتي بعد ذلك شخصیة حاجي محمد إدریس

وهو بذلك ، ویظهر أن الكاتب متعمد إصداره، وتعریف الشخصیة یحتوي على حكم مسبق علیها

  .بل یسعى صراحة وعلانیة إلى إظهارها، لأیدیولوجیةلا یحاول إخفاء میوله ا

 - طالب جامعي: (فلم یذكر له الكاتب تبنیًا سیاسیًا بل اكتفى بتعریفه بأنه) أبو الحسن(أما 

ثم ، هذا یجعل المتلقي یفترض أن له توجهًا أیدیولوجیًا كتوجه خطیبتهولعل ، )خطیب فاطمة

  ... والضابط، عضوة في المنظمة) جمیلة(حیث یعرف المتلقي بـ، ینتقل مرة أخرى إلى الحزب

حیث كان لها النصیب الأكبر ، تظهر الشخصیات تركیز الكاتب على رجال ونساء الحزب

، ب یتخذ من الضد وسیلة لإبراز صور الإسلام الحسنةویدل ذلك على أن الكات، من الشخصیات

  .في ظل غیابها عن الطرف الآخر لعدم وجود روح الإسلام بینهم، ومبادئه الأخلاقیة

منوهًا إلى علاقتها ، )بسم االله الرحمن الرحیم(فقد استهلها بـ" امرأة عبد المتجلي"أما في روایته 

وذلك لأن روایة ، رغم أنه لم یجعلها جزءًا أولاً للروایة، )اعترافات عبد المتجلي(بروایة أخرى هي 

كما أنها لا ، قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى الرجوع لغیرها من الروایات السابقة) امرأة عبد المتجلي(

ولن یحدث أي خلل في إفهام الهدف المراد أو ، تحتاج إلى روایات لاحقة كي تفسر أو توضح

وإنما جاء تنویه الكاتب لیفتح المجال أمام المتلقي ، عى لها الكاتبالغایة الأیدیولوجیة التي یس

وذلك بالعودة إلى ، وتبریر تصرفاتها الحالیة) عبد المتجلي(وفهم أكبر لشخصیة ، لمعرفةٍ أعمق

وأسباب تشوشها ) عبد المتجلي(التي توضح مبررات سلوك شخصیة  ، )اعترافات عبد المتجلي(

  ).الونش المسروق(یها المتمثل في قضیةوسیطرة الماضي عل، الدائم

معمقًا بذلك ، )بسم االله الرحمن الرحیم(أیضًا بـ" نور االله"یستهل الكاتب روایته التاریخیة 

كونها روایة تاریخیة تعرض لبعثة ، وكأن الكاتب یدرك حرج ودقة الموقف، عقیدته الأیدیولوجیة

وهذا بالطبع یثیر ، مشركین والمنافقینوشخصیاتها حقیقیة من الصحابة والیهود وال، الرسول

وهذا ما یبرر ، ..حول مشروعیة التألیف في حیاة الرسول وصحابته وغیرهم، تساؤلات عدیدة

، التي حرص الكاتب من خلالها بیان دوافعه لكتابة الروایة، "نور االله"وجود المقدمة في روایة 

إذ ... ایة لها متطلباتها التي لا بد منهاوالرو "، فهو یكتب روایة ولیس تاریخًا، ومخاوفه وتحرجه

                                                           

 .3ص ، عذراء جاكرتا. نجیب. د، الكیلاني)  (1



28 
 

وتحتاج إلى أشیاء أخرى غیر الأحداث ، تحتاج بادئ ذي بدء إلى حریة الحركة والحوار

  .)1(.."هي الفرق الحاسم بین الروایة وكتابة التاریخ" التوابل"ولعل هذه ... الجادة

على لسان صحابة رسول  ةنجیب الكیلاني الإشكالیة العقائدیة حول مشروعیة الكتاب ویناقش

فأحداثه جادة ، تناوب على حمله رجال ثقات، ن الإسلام بخلاف المسیحیة والیهودیةإذ إ، االله

ثم ذكر رأیه في محاولة جورجي زیدان في مجال ، حقیقیة لا عمل للخیال والأهواء الشخصیة فیها

لا یخفي سوءاته التاریخیة  إلا أن هذا، أقول على الرغم من النجاح المبدئي: "الروایة التاریخیة

  .)2(.."وسوءاته الفنیة أیضًا، والعقائدیة في هذه الروایات

الصراع الدامي الذي : "یوضح الكاتب الجانب الذي یسلط الضوء علیه في روایته وهو

  .)3(.."خاضته الدعوة الإسلامیة في مواجهة أعدائها من الیهود والمنافقین

ال ز ذلك أن خطر الیهود والمنافقین ما، اره لهذا الجانبوكان صریحًا حین أدلى بسبب اختی

حقبة تاریخیة بعیدة فإن الیهود لا یتغیرون  الكیلاني نجیب وإذ یعرض، حتى عصرنا الحاضر

لیكشف ، والتعلم من التاریخ، ولذلك وجب على الإنسان المسلم الحرص في التعامل معهم

  .حقائقهم

بحیث ، المزج بین السبك الفني والهدف العقائدينجیب مقدمته بحدیثه عن وجوب . ینهي د

  .بل یسیرا متناغمین لیحققا للفن هدفه الجمیل، لا یطغى أحدهما على حساب الآخر

، أوضح الكاتب بعد المقدمة زمن الروایة ومكانها وشخصیات الروایة التاریخیة والموضوعة

فهو سیأخذنا إلى زمان ، نها قرونحتى لا یحدث لبسًا عند المتلقي؛ لأن الروایة یفصل بیننا وبی

  .غیر زماننا ومكان غیر مكاننا

فالشخصیات التاریخیة بدأها بالرسول ، یسجل الكاتب شخصیات الروایة لیعرف المتلقي علیها

عمر بن (فـ) أبي بكر(ثم ، ؛ لتأثیره في الأحداث ومكانته الكبیرة)صلى االله علیه وسلم(الكریم 

) أبي بكر(ولم تتناول شخصیة ، )عمر(ایة ركزت على شخصیة بالرغم من أن الرو ، )الخطاب

                                                           

 .7ص ، نور االله. نجیب. د، الكیلاني)  (1
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ولیس حسب دور ووظیفة ، فترتیب الكاتب جاء حسب المكانة الدینیة والتاریخیة، إلا قلیلاً 

حیث یعرفه ) سعد بن معاذ(ثم تلا هاتین الشخصیتین شخصیة الصحابي ، الشخصیة في الروایة

وقد فعل ذات الأمر خلال ، على مركزه الاجتماعي وهو بذلك یركز، )رئیس الأوس(الكاتب بقوله 

فإنه یعرفها ، )عبد االله بن أبي(لكنه حینما یذكر شخصیة ، )أبي سفیان(عرضه لشخصیة 

  ).رأس المنافقین(بعقیدتها وفكرها الأیدیولوجي 

ووظیفتها في ، ویلاحظ في باقي الشخصیات تعریف الكاتب لمكانتها الدینیة ودورها التاریخي

: مركزًا على انتماءاتها الأیدیولوجیة حسب الفئات الثلاث السائدة في تلك الفترة، یةالروا

فقد عرض ، كذلك یلاحظ عدم تجاهله لدور المرأة في الروایة، )یهود -مسلمین -مشركین(

وكان لهن ، وأدت أدوارًا بارزة في الروایة، شخصیات نسائیة تنتمي لمواقع أیدیولوجیة مختلفة

حفصة بنت عمر بن : (مثل، لى مستوى الشخصیات التاریخیة والموضوعةحضور ملاحظ ع

هند زوجة رابح  - الیهودیة -صفیة بنت حیي بن أخطب -هند زوجة أبي سفیان - الخطاب

  ...).وغیرهن
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  :المبحث الثاني

  سيميائية الشخصية

یمكن تشكل الشخصیة الروائیة دعامة أساسیة من دعامات النص الروائي، ولذلك لا 

تجاوزها في النقد الأدبي، وقد حازت الشخصیة على اهتمام السیمیائیین، وبالرغم من تجاهل 

بعض النقاد لها، إلا أنها جاءت في بحوثهم وإن لم یذكروها صراحة، فهي حاضرة في النقد 

فتناول الشخصیة داخل النص السردي لا یمكن فصله عن تناول "، الأدبي بصورة أو بأخرى

  .)1("اتهاالسردیة ذ

حیث قام ، على الحكایة الخرافیة قفزة كبیرة في التحلیل الأدبي) بروب(أحدثت دراسات 

ا أدى مم، مهملاً بذلك الشخصیات وأبعادها الثقافیة"، باختزال الشخصیات بوظائف وأدوار محددة

ا أن یشكل أداة فعلیة تحلیلیة تقود إلى الكشف عن الخبای عن) النموذج البروبي(إلى عجز 

ومؤسسًا ، مضیفًا علیها) بروب(من مقترحات ) غریماس(استفاد وقد ، )2("الدلالیة للنص السردي

، والمرسل، والموضوع، الذات: القائم على عوامل محددة هي، )النموذج العاملي(ما یعرف بـ

  .)3(والمساعد، والمعاكس، والمرسل إلیه

وقد صنف ، یل الشخصیة الروائیةلتمنح أفقًا جدیدًا لتحل) فیلیب هامون(تأتي دراسات 

  :)4(الشخصیات إلى ثلاث فئات هي) هامون(

، والشخصیات الأسطوریة، تضم الشخصیات التاریخیة: الشخصیات المرجعیة -1

 .وهي تحیل على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما، والشخصیات الاجتماعیة

 .في النص عنهعلى حضور المؤلف أو من ینوب إنها دلیل : الشخصیات الإشاریة -2

                                                           

 .50ص ، 2015، 2ط، شخصیات النص السردي. سعید، بنكراد) (1

 . 14ص ، المصدر السابق) (2

 .104ص ، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة. جوزیف، كورتیس) (3

 .18 - 17ص ، 1983، سعید بنكراد: تر، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة. فیلیب، هامون) (4
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ما یحدد هویة هذه الفئة من الشخصیات هو مرجعیة النسق : الشخصیات الاستذكاریة -3

فهي تقوم بنشر وتأویل ، إنها شخصیات للتبشیر... الخاص بالعمل وحده

 .إلخ...الإمارات

  :مطالب مقسمًا المبحث إلى ثلاث، استفاد الباحث من هذه الدراساتوقد 

 .التوزیع العاملي - جـ.  الشخصیةمدلول  - ب.  دال الشخصیة -أ

  .دال الشخصیة: المطلب الأول

یستقر في ذهن الملتقى أن الشخصیات في الروایة من ابتداع المؤلف، فهي كائن ورقي 

یحیا في خیال المؤلف والمتلقي، ولا وجود لها في الواقع، وهذه حقیقة لا یمكن تجاهلها، إذ یترتب 

ؤلف، وبالتالي فهو من یختار تلقي معها، فهي منتج للمعلى ذلك طبیعة تعامل الناقد والم

ها وینتقي صفاتها، وإذا كانت كذلك فلا بد أن یكون هناك غایة من وسمها بأسماء محددة أسماء

ولذلك فمن "ومعینة، وهو بذلك یسعى إلى أن یجعلها متناغمة مع باقي عناصر العمل الإبداعي، 

إذ لا ، )1("في المؤلف وهو یخلع الأسماء على شخصیاتهالمهم أن نبحث في الحوافز التي تتحكم 

معنى للشخصیة بدون وجود علامة أو اسم یمیزها ویمنحها الحیاة داخل الروایة، حتى وإن كان 

، إن الشخصیة تتجلى في الروایة من )الشجاع(أو ) صاحب القبعة(لقباً أو صفة ممیزة مثل 

  .)2(الخصوصیات التي ستمنح له خلال عدة طرق، أولها اسم الشخصیة الذي یعلن

لم یختلف النقاد على كون الاسم عبارة عن علامة سیمیائیة، تساعد في الكشف عن 

مدلول الشخصیة، فهي إشارة تخفي خلفها حیاة كاملة، ولا بد أن یسهم الاسم في كشف جزءٍ من 

غموضها، ومن هنا تأتي أهمیة دراسة أسماء الشخصیات في الروایة، فهي لیست اعتباطیة 

اموس الأسماء في ذهن المؤلف، وهي تعطي انطباعاً عن موقفه من بشكل مطلق، بل تخضع لق

خلال اختیاره لهذه الرموز لتسم شخصیاته، وهذا بالطبع یعود إلى اعتقاده بتوافقها مع الدور الذي 

                                                           

، المركز الثقافي العربي: بیروت، 1ط، )الفضاء الزمن الشخصیة(بنیة الشكل الروائي . حسن، بحراوي)  (1

 .247ص، 1990

 .78ص، 2005، منشورات الاختلاف، 1ط، عبد الرحمان مزیان: تر، مفاهیم سردیة. تزفیطان، تودوروف)  (2
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تؤدیه في الروایة وبحیث تسهم في تعمیق وجودها الفني، فلكل روایة خصوصیاتها المختلفة من 

  .مؤلف إلى آخر

 یظهر" عذراء جاكرتا"ي روایته جلیًا في روایات نجیب الكیلاني، فمثلاً ف ةه الباحثتحظلاوهذا ما 

) فاطمة(بطلة الروایة متوافقاً ومتناغماً مع الدور الذي تقوم به في الروایة، فاسم ) فاطمة(اسم 

 صلى االله( وهي بنت الرسول ةالإسلامی شرة إلى إحدى روائع شخصیات الحضارةیحیل المتلقي مبا

، التي ضربت أروع )رضي االله عنهما( وأم الحسن والحسین، )رضي االله عنها(فاطمة ) علیه وسلم

الأمثلة في عفتها وشرفها وصبرها على الشدائد والمصاعب،وإذا رجعنا إلى معنى اسم فاطمة نجد 

فإذا فطمت ... فصله عن ثدي أمه ورَضاعها: وفطم الصبي: وأصل الفَطْم القطع أنها من فطم

  .)1(هي فاطم ومفطومة وفطیمف

اسمًا یتوافق مع ما قامت به من تحدٍ وصبر وعزیمة ) فاطمة(لقد أراد الكاتب أن تحمل 

فقد ،  فهي فطمت نفسها عن المهلكات والمساوئ،على الحق، ومواجهة الباطل رغم المغریات

الإشاعات التي  ولا، تصدت للزعیم ولأفكاره المنحرفة المشوشة، ولم یفت في عضدها فقد والدها

نشرها الحزب عنها في الجامعة، ثم اعتقال خطیبها، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، 

في الروایة، فلم یشأ ) الزعیم(أما شخصیة ، حیث استمرت في طریقها حتى لاقت االله شهیدة

عدم حصر الكاتب أن یعینه باسم محدد بل تركه للقبه دون تحدید، وقد یرجع ذلك إلى رغبته في 

ن في كل زمان ومكان یوجد شخصیات مریضة مثل الزعیم، ولا في شخص واحد، إذ إ أفعاله

" الزعیم"فلفظ " القائد"من صفات سلبیة، بخلاف كلمة " الزعیم"یخفى على الباحث ما یحویه لفظ 

 یحمل معاني التمرد والعنف وكسر العرف، وهو ینسجم مع ما قام به الزعیم من محاولةٍ لإلغاء

ثقافة وحضارة امتدت جذورها قویة في أندونیسیا، وهي قیم استمدت استمراریتها من الاقتناع لا 

العنف، وهذا ما لم یفهمه الزعیم، وأدى به إلى استخدام القوة لعدم تمكنه من خداع عقول الناس 

  .بالزیف والتضلیل

                                                           

 .454ص ، دار صادر: بیروت، 12: مج، حرف المیم فصل الفاء، لسان العرب. ابن منظور)  (1
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أراد طبع فكأن المؤلف  ،)أبي الحسن(ة غیر مرة خطیب فاطمة وقد أطل في الروای

 )أبي الحسن(قد كان اسمها كما دخیلتها، فكان صفات الحسن والجمال في هذه الشخصیة، و 

  .المعنى الجمیل الموجود في حیاة فاطمة، وقد حوى بداخله معاني الحب العفیف الأصیل لها

الكاتب لم ینس أن یستحضر أسماء تحمل فإن وإذا كان مكان الأحداث في أندونیسیا، 

یة في استجلاب أسماء أندونیسیة مثل مونتي، تانتي، محمد ندونیسیة، وتشي بالواقعثقافة الأال

حاجي إدریس، وإن حرص على أن تكون هذه الشخصیات بعیدة عن الدین الإسلامي فیما عدا 

وهو یوحي بالأفعال الحمیدة من ، یةفهو اسم عربي لكن بتركیبة أندونس ،محمد حاجي إدریس

 ،والحق، وقد حمل محمد حاجي إدریس هذه المدلولات الجمیلة في قلبهرشاد الناس إلى الخیر إ

  .بل كان یسعى لنشره بین الناس جمیعاً  ،فلم یكن یستغل الخیر لنفسه فقط

وبالتالي  ،فقد اعتمد المؤلف على شخصیات حقیقیة" نور االله"أما في روایته التاریخیة 

مؤكداً هو من ینتقیها دون غیرها من أبناء  لیست من تألیفه بل لها وجود على أرض الواقع، لكنه

الكثیر، ما لم ینقله التاریخ من شعور وإحساس،  ویضیف علیها من خیاله الشيء ،عصرها

رباح، أبي  ك العصر مثل أبي بكر، بلال بنفبالرغم من وجود عدد كبیر من الشخصیات في ذل

نجیب الكیلاني اختار عمر بن  والكثیر من الصحابة، لكن... ثةعبیدة بن الجراح، زید بن حار 

 ،ة في الحقنظراً لما تمیزت به شخصیته من جرأالخطاب شخصیة مركزیة في هذه الروایة، 

وعمق في التفكیر السیاسي، فلم یكن متهیباً، بل كان صارماً حازماً في قضایا  ،ومجابهة الباطل

، وهو ما یحتاجه عالمنا الیهود والمنافقین والمشركین، فقد عرف عنه صلابة الرأي على الحق

الإسلامي في الوقت الراهن، ولذلك ألح الكاتب على هذه الشخصیة في أكثر من روایة، 

سعد بن معاذ، وكذلك : بالإضافة إلى تطرقه لشخصیات صحابیة لها علاقات سابقة بالیهود، مثل

لم  - أیضاً –بن مسعود، ولكنه شخصیات لها تأثیر في مجرى الأحداث في المعارك مثل نعیم 

الشخصیات الشریرة والتي انتقاها من الیهود والمنافقین وكذلك الشخصیات النسویة، وترك  یغفل

المجال مفتوحاً لخیاله من خلال شخصیات موضوعة مثل الیهودیة التي ذكرت بلقبها في الروایة، 

ین، وكذلك هند لمسلمجنسها كثیر حاولت إغواء قادة ا ذلك أن مثلها من بني، دد لها اسمًافلم یح

م هما من فوز في الحیاة الآخرة والدنیا، وذلك بانضمامهما إلى الإسلایه اسماورباح بما یوح

  . قوه من أذىً وعذابواعتناقهما دین الحق رغم ما لا
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لذلك فقد عمق الحیاة المصریة؛ ) امرأة عبد المتجلي(ي روایته نجیب الكیلاني فیلج 

حیاة المصریة، طبعاً مع مناسبتها والدور الذي أدته في اختار أسماء شخصیاته من طبیعة ال

الروایة، فعبد المتجلي ظهرت له الحقیقة المرة للنظام الحاكم الفاسد، ولهذا أراد الكاتب أن ینم 

... أي تكشف: تَجَلَّى الشيءُ : جاء في لسان العرب، ویرجع جذر الاسم إلى جلا اسمه عن ذلك

هو االله الذي تتجلى : والمتجلي. )1(الخبر الیقین والجلیة البصیرة: والجلیة... والتجلي هو النظر

  .)2(آیاته في الأنفس، الظاهر، المنكشف

فیبدو اسمها ، وحنكتها، صبرهاوالتي وصلت إلى قمة المجد في التجارة ب" أم صابرین"أما 

 :) صبر(مشتق من مادة  ن صابرین في اللغةحیث إ، لما كانت علیه في الروایة اموافقً 

  .)3(الجلودة، الجریئة، المطمئنة، المنتظرة بهدوء،الفتاة المتحملة وصابرین هي

أو  منها الشریرة جیب الكیلاني على عدم وسمن سبة لباقي الشخصیات، فقد اعتادأما بالن

وفي  ،أن هذه الشخصیات تتكرر في مجتمعات عدةالمعیقة بأسماء محددة، وكأنه یرید أن یقول 

  .أزمة مختلفة، ولذلك قد تحمل أسماء متعددة لكن الفعل واحد والفكر واحد

  .مدلول الشخصیات :المطلب الثاني

لا یختلف اثنان على أن كل روایة لا بد وأن تتضمن شخصیة أو أكثر، إنها تعطي   

صیات الوقوع، إلا أن طرق المؤلفین تتفاوت في عرض هذه الشخ لتجعلها شیئاً محتمل انطباعاً 

  .وتقدیمها في الروایة، وكذلك في بناء هذه الشخصیات في الروایة

هي مجموع ما یقال عنها بواسطة :"حمید الحمداني الشخصیة كمدلول بقوله وقد عرف  

ویتم ذلك عن طریق عدة ، )4("وسلوكها وأقوالها،جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها، 

من بین  شخصیة، حیث یعد كلام الراوي واحدًامدلول المصادر یحصل من خلالها المتلقي على 

أهم المصادر الإخباریة التي تقدم أكبر كم ممكن من المعلومات حول الشخصیة، وذلك لأنه 

                                                           

 .152 -150ص، 14: مج، لسان العرب حرف الواو والیاء من المعتل فصل الجیم. ابن منظور)  (1

 ./www.almaany.com/ar/nameالمتجلي+عبد/)  (2

 ./www.almaany.com/ar/nameصابرین/)  (3

الثقافي العربي للطباعة المركز : بیروت، 1ط، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمید، لحمداني)  (4

 .51ص،  1991، والنشر والتوزیع
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یبقى حاضراً وبقوة على طول الروایة خاصة في الروایة التقلیدیة، وفیما یلي عرض لوصف 

  :الراوي لشخصیات روایة امرأة عبد المتجلي

  الصفحة  محتوى الوصف  الموصوف  الواصف

  

  

  

  السارد

  

  

عبد 

  المتجلي

وعبد  المتجلي رزقه االله التواضع والعفة والصبر، "

وهذه مؤهلات لا بأس بها للنجاح، لكن مشكلته 

  "الكبرى هي أفكاره، وجرأته في التعبیر عن نفسه

  

  47ص

فهو كالتي رقصت على السلم "  عبد المتجلي"أما "

المثل الشعبي، یثور ثم یهدأ، یتعذب كما یقولون في 

بوخزات الضمیر، ثم یتخلص من همومه ویقبل بما 

هو كائن، ترتفع به مبادؤه إلى أوج السماء، ثم تهبط 

  "به الحاجة وسلطان الواقع إلى أوحال الأرض

  

  

  127ص

لذلك فكرت في افتتاح محل صغیر على غرار "...  أم صابرین  

في القاهرة، وهي لدیها الذي كانت تدیره " الكشك"ذلك 

  "الموهبة والخبرة والفراسة التي تمهد لها طریق النجاح

  

  

  7ص

  

  

  

  السارد

  

  

  

  أم صابرین

فإن أم صابرین لا ترى بأسًا في فصل التعاملات "...

التجاریة والبنكیة أیضًا من الدین، وهي لا تخرج عما 

تفعله الحكومة في سیاستها وتجارتها وبنوكها، وكل ما 

أن تكون رحیمة بالناس، لا تحتكر السلع  یهمها

طواعیة، ولا تستغل عرق العاملین، وتتصدق على 

أمام ) الحلال(الفقراء والمساكین، وتفتح باب الرزق 

  " .الراغبین

  

  

  

  127ص

العمدة   

إبراهیم 

  صوان

إبراهیم صوان هو صوت الحكومة والمعبر فالعمدة "

وهو في الوقت عن إرادتها وفلسفتها، والمنفذ لأوامرها، 

ذاته لا ینسى مصالحه الخاصة  إذ هي الأهم في 

جدول اهتماماته وأولویاته، دون النظر إلى مشروعیة 

  ."أو عدم مشروعیة ما یأتیه من تصرفات

  

  

  125ص

عتیق شیخ   

  الخفراء

مجرد أداة تنفیذیة لا تعقل ولا تبصر، إذ لا فائدة في "

جهة نظر التفكیر أو الاعتراض، لأنه لو كانت له و 
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خاصة فسیقع فیما لا تحمد عقباه من مخالفات 

وعقوبات، وهو رجل عسكري أو شبه عسكري، لا 

یحق له أن یسأل أو یعدل لكن لا بأس أن یأكل من 

  ...".الفتات، 

  

  126ص

شیخ   

  المسجد

یحاول أن یواجه التیار ، وشیخ المسجد ساخط ناقم "

فیه  في زمن قل، بما أوتي من بیان و نصح وإرشاد

  ...".وتوارى صوت الضمیر، تأثیر الكلام 

  

  152ص

التاجر   

صدیق (

عبد 

  )المتجلي 

فیعتقد أنه ، وأما التاجر الفلاح وأشهر تاجر أقمشة"

وأن ، یجب أن نمارس الحیاة بحكمة ورویة وتسامح

نوجه السفینة ما أمكن الوجهة الصحیحة بشيء من 

یؤدي لأن رفض الحیاة الراهنة لن ، الصبر واللین 

فعلینا بالملاینة والمسایسة حتى ، إلى النتیجة المرجوة 

  ...".، لا تحدث الإنفجارات المدمرة 

  

  125ص

فالراوي العلیم ، تتمیز روایة امرأة عبد المتجلي بالمزاوجة بین الجانب القولي والسردي  

فیما بینها،  یحدثنا عن شخصیاته وفي الوقت نفسه یتیح لها المجال للتحدث بأصواتها والتحاور

  .وهذا ما یقوي العنصر داخل الروایة، مما یعطي حیویة مشاهدة الأحداث مباشرة

فإنه لا یخفي علینا أن وصف الشخصیات وبناءها بشكل عام ، لكن بالرغم من ذلك  

  .یخضع للراوي الذي ینتقي ما یشاء من أقوال الشخصیات والتي تدعم سیر الأحداث بهذا الاتجاه

تركیز المؤلف على الصفات الخُلقیة ) امرأة عبد المتجلي(ي في روایة یلاحظ المتلق  

المعنویة، وقد ترك تمامًا وصفها المادي أي لم یظهر في الروایة أي وصف خَلْقِي للشخصیات، 

  .حیث ترك ذلك لخیال المتلقي

هناك بعض الشخصیات التي جعلها المؤلف تظهر من خلال الحوار بین الشخصیات، 

لهما  ة، وهذا ما یتجلى في شخصیتین كانمن الغموض، حتى في نهایة الروای انوعً  مما أكسبها

  :تأثیر في الأحداث بالرغم من عدم وجودها بشكل كبیر في الروایة
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شیخ "عتیق 

  "الخفراء

الورداني 

  ربیع

  ؟" "الورداني ربیع"بماذا یشتغل "- 

ومن ... تاجر مخدرات ومواش... سمسار أرض"- 

  ..."السیاسةرجال 

  

  94ص

الورداني ربیع كان له دور في الانتخابات الأخیرة، "-   الضابط

  ..."وللأسف هو من المرضي عنهم،

  95ص

الورداني 

  ربیع

تجار 

  المنطقة

تجار المنطقة یرفضون أسلوبها وأسلوب زوجها "... 

في التجارة، فهي تتصرف باستقلال وحریة، ولا ترتبط 

  ..."عهود ومواثیقمع كبار الأعمال بأیة 

  

  161ص

منه لجعل  الشخصیة، بل جعلها مبهمة في محاولةحرص المؤلف على عدم تحدید هذه   

الروایة أكثر التصاقًا بالواقع العربي، وبما یفعله رجالات الدولة، والذین یدأبون على إخفاء 

نشاطاتهم بین الناس العادیین، فهم من بیده السلطة والقوة والنفوذ، للحرق والاعتقال وحتى القتل، 

  :مائهمالاعتراف بأس" الورداني ربیع"أما أسماؤهم فهي غیر معروفة، ولذلك رفض 

  ".هل ستعترف بأسمائهم؟"-   

أموت ولا أفعل، إن زوجتي وأولادي كالرهائن عندهم، ثم إنكم لن تصلوا إلى "-   

وحتى الوسطاء فسینكرون كل شئ، .. أما الرؤوس الكبیرة المدبرة فلن یصل إلیهم أحد.. الوسطاء

  .)1(.."ویفلتون من العقاب

ر الشخصیات سواء الداخلي أم الخارجي فقد طغى جانب حوا" نور االله"أما في روایة   

على الروایة، ولذلك فإن معظم الشخصیات قد تم عرضها وتقدیمها عن طریق الحوار بنوعیه، 

وركزت الروایة على بناء الشخصیات من خلال ما تخبره الشخصیات نفسها، خاصة أن الأمر 

خالفة لعقیدة المشركین وهي م_ صلى االله علیه وسلم_في أصله عقیدة جدیدة جاء بها الرسول 

بیر خاصة أن عددها ك- لطریق المثلى لعرض أفكار الشخصیةومن ثم فإن ا، ولعقیدة الیهود

ضفي نوعًا من وهو ما ی، ومن خلال سلوكها، عن طریق الشخصیات ذاتها - وآراءها متناقضة

الشخصیات وأفكارها، وحتى في عرض ،  لشخصیات في عرض آرائهاالموضوعیة والحریة على 

  :ة في الروایةلي عرض لوصف بعض الشخصیات الرئیسالأخرى وفیما ی

                                                           

 .182ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب. د، الكیلاني)  (1
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  الصفحة  محتوى الوصف  الموصوف  الواصف

    أبو عبد االله

  

  

سیدنا 

محمد 

صلى االله (

  )علیه وسلم

صادق، .. شریف.. رجل طیب.. ومحمد یا أم عبد االله"

نه لا یسوق الناس بالقهر والإذلال، إلیس في یدیه سوط، و 

ة، والسلوك غیر الكلمة المضیئة، والحجة الدامغلا یملك 

  ..".أنه حبیب الفقراء والعبید والمساكین.. الباهر

  

 17ص

،18  

عمر بن 

  الخطاب 

.. واحدة یشعرنا أننا معه وحدة )صلى االله علیه وسلم(والنبي "

نشعر بما یشعر به من أعباء ومسؤولیات إذا مسه حزن 

ه غضبة، جرت الدماء تإن انتابران علینا أسى عمیق، و 

  ..".ساخنة في عروقنا

  

  79ص

زوجة عبداالله 

  بن أبي
إنه بر أمین، صادق كریم، یعطف على المساكین، ویبش "

  "في وجوه الجمیع، إنه رسول االله

  194ص

    أم عبداالله

عمر بن 

  الخطاب

ذلك الشاب الفارع الطول، القوي البنیة، العمیق "... 

الخطاب معروف ببطشه وغلظته ومعاداته النبرات، وابن 

الشدیدة لمحمد وأتباع محمد، ألم یقم بنفسه بتعذیب بعض 

المسلمین؟؟ ألم یهدد بقتل محمد، ویتهمه بالمروق، وبأنه 

صابئ عن دین الآباء والأجداد، وأن دعوته ضد نظام 

  ".مكة وأمنها واستقرارها؟؟

  

  

  24ص

فاطمة   السارد

  أخت عمر

فاطمة، كانت تقف كالجبل الأشم صامدة ورفع بصره إلى "

قویة، لا یبدو على وجهها الدامي أثر للخوف، ولا تنطق 

  ...".ملامحها برهبة من الموت

  

  31ص

سعد بن   كعب بن أسد

  معاذ

  ..یا سعد بن معاذ"

  .." ".إننا اخترناك لعدلك وحلمك وتقواك"

  378ص

بن عمر 

  الخطاب

  

  

  

  

عن نفاق عبداالله بن أبي الكثیر، ویعرف ، فهو یعلم "...

أن الرجل یظهر إسلامه، مع إنه یحمل في قلبه أثقالاً 

  ".وأثقالاً من الحقد الرهیب على الإسلام والمسلمین

  

  117ص



39 
 

زوجة عبد 

  االله بن أبي

  

عبد االله 

  بن أبي

تحرض على محمد، وتستعدي علیه الناس، وتؤلب "- "

علیه الأعداء، لكنك تبش في وجهه وتظهر له غیر ما 

  ..".تبطن

  :قال وهو یبتسم في مرارة شدیدة

  ...".".تعنین أني منافق"- 

  

  

  133ص

هذا المنافق الأكبر، سدد إلى صفحة الإسلام النقیة، "...   السارد

وكان یحاول دائمًا أن .. وإلى زعمائه الأجلاء طعنات قذرة

یدس في الظلام، فإذا ما ضاقت من حوله الدائرة، 

خبائثه، وأنكر كل ما ینسب وحاصرته التهم، تنصل من 

  ..".إلیه

  

، 236ص

237  

حیي بن 

  طبأخ

كعب بن 

  أسد

  265ص  ".قوي الشكیمة، عمیق النظرة" كعب بن أسد"لأن زعیمهم "

زعیم بني (  سعد بن معاذ

  )قریظة

أسد كان یخشى الدوائر وإن لم  الحقیقة أن كعب بن"

  ...".ح لنا عن شئ من خوفهیفص

  363ص

    السارد   

عمرو بن 

  سعدي

وعمرو بن سعدي ذلك الیهودي الهادئ الذي یمتلئ قلبه "

  ".بالحیویة والاضطراب

  59ص

وهو رجل من رجالات قریظة المشهورین، یأبى الانصیاع "  السارد   

  ".لآراء المتطرفین والمغامرین من الیهود

  265ص

كعب بن   السارد   

  أشرف

  59ص  ".الشاعر الیهودي والمرابي الكبیر"

    السارد    

  

  

  

حیي بن 

  أخطب

رجل مرموق المكانة، نابه الشأن، صاحب رأي وكلمة "

مطاعة بین بني قومه من الیهود، وعلى صلات وثیقة مع 

  ".رجالات القبائل العربیة في طول الجزیرة وعرضها

  

  60ص

  59ص  ".الداهیة الأكبر"  السارد

كعب بن 

  أشرف

إنه .. رغبتيوحیي بن أخطب یقف عقبة كأداء في وجه "

 ...".لكنه رعدید... أشدنا حقدًا على المسلمین

  97ص

مسلم مشارك 

في فتح بني 

وفي ... أنت یا حیي بن أخطب قد أجرمت في حق االله"

فة، نكثت فیها یأنت مجرم حرب غیر شر ... حق قومك

  

  388ص
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بالعهود، وحرضت على الغدر وإراقة الدماء، وعرضت   قریظة 

  ...".رالأبریاء للموت والدمار والش

كنانة بن   السارد

  الربیع

سید قومه، كثیر المال، قوي الجانب، تحمیه السیوف "... 

  ".والدنانیر والتجارة الواسعة، والدیانة العتیقة

  60ص

صفیة بنت   السارد     

حیي بن 

  أخطب

تعد من أشهر نساء الیهود على الإطلاق، فأبوها حیي "

  ...".بن أخطب رجل مرموق المكانة

  

  59ص

على جانب كبیر من الجمال والفطنة والأریحیة، فهي "... 

  ...".تبش عند اللقاء، وتجود للفقراء، وتواسي المحزونین

  

  60ص

الیهودیة اللعوب التي حاولت الإیقاع بعمر بن الخطاب "  الیهودیة  السارد   

  ...".في یوم من الأیام،

  122ص

عمر بن 

  الخطاب

نعیم بن 

  مسعود

الیهود في الجاهلیة، وأثیر لدى قریش، وغیر إنه ندیم "

إنه رجل له مكانة وكلمة مسموعة، ... متهم لدى القبائل

  ...".ویحظى بثقة الجمیع

  

  325ص

أن السارد لم یترك  - وهذا یظهر من خلال الجدول السابق- حظه الباحثةلاولعل ما ت

إلى تركه واسعًا أمام  المجال لشخصیة واحدة أو للسارد فقط مهمة وصف الشخصیات، بل عمد

بالإضافة إلى تعمده ، الشخصیات المؤثرة  تجاهالشخصیات كافة، لتتحدث عن انطباعاتها 

التغلغل داخل الشخصیات والتوغل داخل أفكارها لنقل شعورها، وما یضطرم في قلبها من 

  :إحساس، مثل ذلك قوله

خطیر، ولم یرتح قلبها أطرقت صفیة هنیهة، لم یعجبها طریقة زوجها في عرض الأمر ال"

لتعلیلات زوجها وتفسیره، إن الأمر لا یصح أن یناقش على ضوء ما سیحققه الیهود من كسب، 

أو یقدمونه من خسائر وتضحیات، إن الدعوة التي یقدمها محمد یجب أن تناقش بجزیئاتها 

  .)1("مناقشة جریئة حرة، دون ارتباطات أو أحكام مسبقة

زوج كنانة بن الربیع، والتي تكتمها عن ) صفیة(شاعر الحقیقیة لـفالسارد هنا یلج إلى الم

زوجها؛ وذلك لطریقته العقیمة غیر المجدیة في الحوار، والسارد یلجأ كثیرًا إلى هذا الأسلوب 

                                                           

 .62ص، نور االله. نجیب، الكیلاني) (1
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للتعبیر عن الراحة الداخلیة التي تعیشها الشخصیة أو لتوضیح المشاعر المكبوتة للشخصیة 

  .داخلیة لشخصیة المنافقالمضطهدة أو لكشف البواطن ال

: أن یصنف شخصیات الروایة إلى أربعة أقسام "نور االله"یستطیع القارئ لروایة 

وهي تتصارع مع المسلمین فكریًا وجسدیًا من خلال المعارك ، )الیهود- المشركون- المنافقون(

بین  وأفكارها ومشاعر كل صنف جلیة فیما بینها المتواصلة، وكذلك من خلال الحوار، وتظهر 

وذلك من خلال فرد أو أكثر ممثل عن المجموعة، ویظهر توافق المنافقین ، كل مجموعة وأخرى

والیهود والمشركین ضد المسلمین، بالرغم من اختلافاتهم الأیدیولوجیة، إلا أن معاداة الإسلام 

  .جمعتهم تحت لواء واحد

ویرجع ذلك إلى طبیعة الهدف الذي  یات؛من الشخص اكبیرً  اولهذا حوت الروایة عددً  

أراده المؤلف من كتابة الروایة، فقد أراد أن یبعثها إلى الأمة الإسلامیة؛ لیوضح من خلالها 

سلوك الیهود مع المسلمین، ولذلك كان علیه أن یبین حیثیات المجتمع النبوي بأكمله، حیث لم 

لمسلمین انتصروا؛ وذلك لعقیدتهم یخلُ من الصعاب ومن الأعداء الذین تكالبوا علیه، لكن ا

الراسخة وإیمانهم الذي لا یتزحزح، وقد جاء وصف الشخصیات مرتكزًا على الصفات المعنویة، 

والأخلاقیة، بالإضافة إلى مكانتها الاجتماعیة داخل مجتمعها، وقد جاءت أوصاف الرسول محمد 

زوجة  - عمر بن الخطاب - أبو عبد االله(على لسان عدد من الشخصیات  - صلى االله علیه وسلم-

؛ نظرًا لتأثیره الكبیر في نفوس المسلمین، فهو قدوتهم التي یرجعون إلیها، كذلك )عبد االله بن أبي

حاضرة عند المشركین والیهود، وهم بالرغم  - صلى االله علیه وسلم– محمد كانت شخصیة رسول االله

) أبو سفیان(ي لا غبار علیها، فهذا من عدائهم الشدید له، إلا أنهم یدركون صفاته وأخلاقه الت

، )1(..."إن محمدًا على جانب كبیر من الحیطة والذكاء: "زعیم المشركین یقر بهذه الحقیقة یقول

لكل  حمدًا ذو قلب طیب كبیر، یتسع صفحهإن م: "داهیة الیهود) حیي بن أخطب(ویقول 

: -وسلم صلى االله علیه–محمد سید غطفان عن سیدنا ) الحارث بن عوف(وقد قال ، )2(..."الخطاة

                                                           

 .342نور االله، ص. نجیب، الكیلاني   )(1

 .352المصدر السابق، ص )  (2
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الحقیقة أن محمدًا یرعى العهد، ولا ینقض المیثاق، ویعترف بأخطاء رجاله أما الیهود فلا وفاء "

  .)1(..."لهم ولا عهد

لقد استطاع سیدنا محمد التأثیر في الشخصیات ومعتقداتها برسالته وحججه الواضحة، 

ن في شخصیة ، فقد نشأ تحول وتبدل واضحالرئیسةوهذا ما حدث للعدید من شخصیات الروایة ا

: عمر بن الخطاب، مما یجعلها وكأنها شخصیة جدیدة، حیث تغیرت أوصافها بعد الإسلام

  .)2("وشعر عمر أنه قد خلق خلقًا جدیدًا، وامتدت الثقة بالنفس إلى آفاق أرحب وأغنى"

ولهذا فقد وصف  ،وهذا التحول لم یأت بشكل فجائي، بل سبقه الكثیر من الشك والحیرة

إن أمر محمد یشغل باله، وینغص فكره، ویملأ تفكیره بالمتناقضات : "هذه الحال، بقوله السارد

التي لا نهایة لها، حاول جاهدًا أن ینقض علیه ویریح قریشًا منه، لكنه ما یكاد یقترب منه، حتى 

  .)3("تضج الهواجس في رأسه، ویحیط به الاضطراب من كل جانب

مؤلف في تناوله لشخصیات الیهود وزعمائهم في الروایة على سلوكهم القائم لقد ركز ال

على الغدر والخیانة ونقض العهود، ولم یقتصر في روایته على الرجال فقط بل كان للنساء دور 

كبیر فیها، فهذه الیهودیة التي كانت تؤدي الدور المطلوب منها من زعماء الیهود، یتبدل فكرها 

ولى للیهود، وذلك عقب رحیل بني قینقاع، بینما یبقى معظم زعماء الیهود على ما بعد التجربة الأ

هم فیه، بل یرفضون أي دعوة للتفكیر في الإسلام، ودراسة أفكاره على ضوء جدید، ویصادرون 

صلى االله ( أي فكر معارض، فإصرارهم وعنادهم یستمدونه من حقدهم الشدید على سیدنا محمد

یخرج منهم، بل لا یشعرون بأي ندم لهذه الصفات التي یتصفون بها من غدر  كونه لم )علیه وسلم

  .حتى وهم على حافة الهاویة، وخیانة

  .)4(..."ولو عشت لفعلت مثلما فعلت من قبل: "یقول حیي بن أخطب

                                                           

 .341نور االله ، ص. نجیب، الكیلاني )  (1

 .49ص، بقالمصدر السا)  (2

 .26المصدر السابق ، ص)  (3

 .388ص، المصدر السابق) (4
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ولذلك نجد عدة شخصیات نسویة  ،لم یغفل المؤلف الدور النسوي في مسیرة الإسلام

وكذلك الشخصیات الحقیقیة  ،أم عبد االلهشخصیة هند و  ل شخصیةي عمق الأحداث مثتدخل ف

زوجة عبد االله بن أبي، حیث كان لهم دور كبیر في دعم ، زوجة عمر بن الخطاب، حفصة: مثل

وتماسك البیت المسلم، وقد ظهرت أفكارهن واضحة في الحوار البناء الذي كشف تجلیات 

  .الشخصیات الأخرى في الروایة

زوجة أبي سفیان، دورًا كبیرًا في معركة الثأر الكبرى " هند بنت عتبة"لعبت شخصیة 

لقریش، وذلك في معركة أحد التي أقامها المشركون للثأر لقتلى بدر، حیث وقفت في المعركة 

بل وصل بها الحقد إلى التجرد من  ،تحرض الرجال وتترنم بالأشعار، ولم تقف عند هذا الحد

  .نیة، فمثلت بجثة حمزة، ولاكت كبده، وشربت من دمهالمعاني الإنسا

لتعزز موقف المسلمین، بالرغم من ) صفیة بنت حیي بن أخطب(تدخل شخصیة 

ن الربیع عدوان لدوداوزوجها كنانة بن  ،وجودها في فئة معارضة، فأبوها حیي بن أخطب

ویظهر ذلك من خلال ، لهما، إلا أنها تظهر بصورة مغایرة )صلى االله علیه وسلم( للإسلام وللرسول

محاوراتها مع زوجها وأبیها، وكذلك مشاعرها التي ینقلها لنا السارد والتي تفتح فیها قلبها، لتعبر 

  .عن قناعتها بالدین الجدید

بالتركیز على الجانب القولي من خلال الحوار بین " عذراء جاكرتا"تتمیز روایة 

الشخصیات بشكل أعمق دون الحاجة للوصف الشخصیات، وهذا بالطبع یساعد في الكشف عن 

الذي یقتل الإثارة لدى المتلقي، ولا یقنعه بمبرر سلوكیات وأفعال الشخصیات، بینما  ،المباشر

معظم الروایات المعاصرة تعمد إلى وصف وبناء الشخصیة الروائیة بطرق مقنعة أكثر للمتلقي، 

  .حیث لا یتم اعطاؤه المعلومات دفعة واحدة

إلى إتاحة الفرصة للحوار بین  ،بة الراوي في الكشف عن خبایا الحزباستدعت رغ

الشخصیات، سواء بین الزعیم وفاطمة، أو بین الزعیم وامرأته ورجاله، ففي محاورته مع فاطمة 

یتبین مدى زیفه وحججه الواهنة، وفي جداله مع زوجته تتكشف ملامح حیاته المتناقضة بین ما 

  .یقول وما یفعل
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فإن سیطرة الراوي وظلاله بقیت تلازمنا حتى آخر الروایة، وقد ارتبط ذلك  وبشكل عام

بما یحاول الراوي غرسه في أذهاننا من صور معینة دون غیرها، لتتقلص " عذراء جاكرتا"في 

  .وذلك حین یترك المجال لحضور الأصوات الروائیة ،كمیة المعلومات المعطاة فیما بعد

واصف؛ لیعطي تمهیدًا لحضور الشخصیات بحیث یعطي وقد لجأ المؤلف إلى تقنیة ال

  .المتلقي إمكانیة تخیل الشخصیة المعینة

  :وفیما یلي عرض جدول یضم هذه الموصوفات

  الصفحة  محتوى الوصف  الموصوف  الواصف

  

  

  الراوي

  

  

  

  الزعیم

كان متوسط القامة آسیوي الملامح بكل معنى الكلمة، "

  ".جذاب السمرة

  5ص

النكتة، لاذع التعلیق، سریع البدیهة، قادرًا على كان حلو "

استثارة عواطف الجماهیر، وتوجیهها الوجهة التي 

  ".یریدها

  18ص

حاجي 

محمد 

  إدریس

الجمیع ...وابن بار للثقافة الملحدة...الزعیم تلمیذ مخلص"

  ...".هو ثعلب خطر...یعرفون ذلك

  

  24ص

  

  الراوي

  

  فاطمة

عمرها، أجمل ما كانت في حوالي العشرین من "

عیناها اللتان تشرقان حیویة وإیمانًا وجلالاً، وكانت ...فیها

طویلة الأكمام، ترتدي على رأسها شالاً أبیض یخفي 

  ".شعرها، ویبرز وجهها المتألق النضر

  

  18ص

حاجي   الراوي

محمد 

  إدریس

وقد كان شیخًا تخطى الستین من عمره، تجول كثیرًا في "

العلم في الأزهر الشریف، وحج إلى بلاد العالم، تلقى 

بیت االله الحرام، وزار أوربا مرة واحدة، وهو بمثابة مدیر 

لعدد من المدارس الإسلامیة التي أنشأتها جماعة 

  ...".الإسلامیة" ماشومي"

  23ص

  

  الراوي

قائد الحرس 

  الجمهوري

وهو شاب متحمس كبیر الآمال، یحظى بصداقات كثیرة "

عمل كما یحب اللهو، وقة، یحب الناجحة، وله مكانة مرم

  ".ن تثني علیه، وتمتدح بشجاعته وذكاءهالمدخل إلیه أ

  

  38ص
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حاجي 

محمد 

  إدریس

  

  أبو الحسن

وقد كان شجاعًا " ماشومي"باب إنه من خیرة ش"

  ".وأبوه رجل طیب برغم فقره وأنا أرحب بذلك...زالوما

  50ص

  

  الراوي

  

  جمیلة

الحدیث وتردید الشعارات، كانت جمیلة عصبیة تكثر من "

تواكبها عنجهیة ظاهرة لا مبرر لها، وكانت حولاء مخیفة 

  ".النظرات، توحي لمن یراها بالكراهیة والخوف

  

  100ص

  

  الراوي

  

  امرأة الزعیم

وظهرت أمام الكشك الخشبي امرأة علیها مسحة من "

الجمال، تلبس الفاخر من الثیاب، وتفوح من أردانها 

  ".رائحة ذكیة

  

  107ص

  

الرئیس 

  والزعیم

  

  

  امرأة الزعیم

  ".وكیف حال زوجك؟"- "

  ".غیورة إلى أبعد حد"- 

  ...".إنها شاعرة ولو لم تكتب الشعر"- 

  ...".هي مرهفة المشاعر، وهذه نقیصة فیها"- 

  ...".إن زوجتك مهذبة وجمیلة ورقیقة المشاعر"- 

  

  

  170ص

  

  الراوي

جاریفودین 

ضابط 

  الاستخبارات

مریح على أیة حال، عیناه تبعثان على شكله غیر "

المقت والضیق والخوف أیضًا، شاربه منسق ضئیل شأن 

أولئك المعقدین نفسیًا والذین یحاولون أن یضفوا على 

  ...".نفسهم شیئًا من القوة والجمال والكبریاء

  

  111ص

  

  الراوي

  

والد أبو 

  الحسن

لكنه وأبو الحسن له والد عجوز قد بلغ الخامسة والستین، "

مصاب بالشلل النصفي لا یستطیع مغادرة البیت منذ 

ثلاث سنوات، ضعیف البصر، ثقیل اللسان، كان یرتق 

  ".الأحذیة القدیمة منذ سنوات طویلة

  

  155ص

كان الجاویشأنانج على جانب كبیر من الغباء، ضخم "  أنانج  الراوي

تنفیذ ...الجثة، جامد النظرات میزته الكبرى الطاعة

في المعارك یتقدم لأن قائده ...مهما كان الأمرالأوامر 

  ".خُلِقَ لیكون عبدًا...یرید ذلك

  

  190ص

تبدأ الروایة بشخصیة الزعیم وزوجته، لقد تعمد الراوي تصویر هذه الشخصیات تصویرًا 

سلبیًا، وذلك بربطها بسلوكیات لا تلیق بزعیم أو رئیس عادل، یقول الراوي في تقدیمه لشخصیة 
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لكنه في  )1(..."تناول الزعیم الكأس للمرة الخامسة، ومع ذلك بقي محتفظًا بتوازنه،: "الزعیم

الفصل الثاني یعطي انطباعًا ووصفًا معنویًا للزعیم بعد أن وصفه وصفًا مادیًا في الفصل الأول، 

  .وذلك لیساعد المتلقي في فهم الأحداث وتفاعله مع الشخصیات الأخرى

ة الجامعیة التي تحاور الزعیم فكریًا، بطریقة توحي بجرأتها الطالب" فاطمة"تدخل شخصیة 

قاصدة المنصة التي یتكلم من فوقها ...وشقت الصفوف فتاة غریبة الشأن"وتفردها وتمیزها 

، ولهذا فقد وصفها الراوي بشكل بسیط، مركزًا في أوصافه على طریق لباسها، وهو )2("الزعیم

) طویلة الأكمام(الخلفیة الأیدیولوجیة لفاطمة، فهي وصف رمزي یرمي من خلاله الوصول إلى 

، إذن فهي محجبة متدینة، وهي بالإضافة إلى ذلك جمیلة، وإن لم یقم الراوي )یغطي رأسها شال(

  .بوصف جمالها الخارجي وصفًا دقیقًا ومكتفیًا بإضافة النور والتألق حول هذه الشخصیة

یكون من یقف وراءها، وتلك العقیدة الراسخة أن رأة التي تتمتع بها فاطمة لا بد إن الج

حاجي "من فتاة صغیرة السن تشي بدعم تحظى به هذه الفتاة، وقد كشف ذلك عن شخصیة الأب 

لمیة بالإضافة إلى عمره، فهو والذي عمد الراوي إلى وصف مسیرته المهنیة والع" محمد إدریس

جله، ولا یعنیه التفاصیل المادیة في من الأوصاف ما یخدم الهدف الذي كتب الروایة من أ یعطى

كثیر من المواضع، وكأنه لا یرید أن یحصر هذه الشخصیة بوصف مادي معین، وكذلك الحال 

الذي جاء على لسان حاجي محمد إدریس، بینما قام " أبو الحسن"ي وصفه لخطیب فاطمة ف

ترك وصف والدته بطریقة تثیر الشفقة والعطف في النفس، في حین " أبي الحسن"بوصف والد 

  .وكذلك والدة فاطمة، لیستنتج القارئ سماتهم الخُلُقِیة وطبیعة أفكارهم من خلال الحوار والأحداث

یلاحظ في تناول الراوي لشخصیة زوجة الزعیم بطریقة توحي بالرقة واللطافة، بالرغم من 

وبخلاف باقي وجودها في الطرف المعارض، إلا أنها بدت صادقة مع نفسها أكثر من الزعیم، 

التي عمد ) ضابط الاستخبارات، قائد الحرس الجمهوري، جمیلة، أنانج(الشخصیات المعارضة 

، وترك انطباعات سیئة لدى بشكل صریح ودون مواربات الراوي إلى التدقیق بما هو سلبي

ضابط (حولاء مخیفة النظرات تواكبها عنجهیة ظاهرة لا مبرر لها، و) جمیلة(فـ، المتلقي

ضخم ) أنانج(عیناه تبعثان على المقت والضیق والخوف وشاربه منسق ضئیل، و) خباراتالاست

                                                           

 .5ص ، عذراء جاكرتا. نجیب، الكیلاني)  (1

 .18ص ، المصدر السابق)  (2
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شاب عابث یحب المدح والثناء بما لیس ) قائد الحرس الجمهوري(الجثة، جامد النظرات، بینما 

  .فیه

آخر بالنسبة للطرف المعارض، ویتضح من  لراوي مجالاً للمتلقي لتصور شيءٍ لم یدع ا

إعطاء المواصفات المثیرة للاشمئزاز رغبته بدفع المتلقي نحو وجهة إیدیولوجیة خلال استعجاله ب

  .وضع انطباعاته الخاصة على هذه الأوصاف فلم تكن أوصافه محایدة - أیضًا–معینة، بل 

  .توزیع العوامل/ النموذج العاملي: المطلب الثالث

تنتمي إلى " امرأة عبد المتجلي"القول إن مجمل شخصیات روایة  ةستطیع الباحثت

في كتابه ) هامون(الشخصیات الاجتماعیة، أي أنها تدخل ضمن الفئة المرجعیة التي حددها 

  ).سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة(

الذي یسعى إلى ) عبد المتجلي(تسرد قصة المواطن البسیط " امرأة عبد المتجلي"فروایة 

إلى ) أم صابرین(العدالة والمساواة ومحاربة الفساد والظلم في بلاده، بینما تتجه زوجه تحقیق 

المسایرة ومدارة الواقع والتعایش معه كما هو، بالرغم من الفساد المستشري فیه، یقع صراع داخلي 

في سعیها الحثیث للمجد ) أم صابرین(عنیف داخل نفس عبد المتجلي والتي تجابهها زوجه 

التي یمكن قع، یحقق علاقة الرغبة والتواصل اء والغنى، عبد المتجلي في صراعه مع الواوالثر 

اعتبار عبد المتجلي وزوجه طرفیها الأساسین، وهذا ما تدخلت فیه شخصیات عدة معیقة أو 

الورداني ربیع، العمدة إبراهیم الصوان، عتیق شیخ الخفراء، تجار المنطقة : معارضة هي

إنها رؤوس كثیرة ... لیست رأسًا واحدة"الذین لا تعرف حقیقتهم، فهم بلاد لالمسیطرین على ا

  ".ست الكل صلعاء مجدبة أغلبها یا... تدبر

وتقف في الجانب الآخر شخصیات مساعدة، تعمل على مد ید العون لعبد المتجلي  

  ...، بیومي، شیخ الخلوة،)الشهبندر(شیخ المسجد، التاجر: هي

  :من خلال المخطط التاليویمكن توضیح ما سبق 
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  عبد المتجلي                العدل والمساواة ورفع الظلم والفساد                 أهالي القریة

  

  

  )الشخصیات المساعدة)                                               (الشخصیات المعیقة(

  ن                       شیخ المسجدالعمدة إبراهیم الصوان                   أم صابری

  )الشهبندر(عتیق شیخ الخفراء                                                       التاجر 

  الورداني ربیع                                                             بیومي

  شیخ الخلوة                    تجار المنطقة                                        

حول موضوع نشر الإسلام، حیث تظهر رغبة رسول االله  "نور االله"تدور أحداث روایة   

في نشر الهدایة ومبادئ التوحید بین الناس، حیث یتأثر عمر بن الخطاب ) صلى االله علیه وسلم(

عد صراع داخلي عقلي، بهذه الدعوة فیستجیب لهذه الرسالة، فینتقل من الكفر إلى الإیمان ب

یستجیب فیه عمر للحق فیؤمن بالرسالة المحمدیة، یهاجر المسلمون إلى المدینة هربًا من بطش 

الكفار ورغبة في نشر الإسلام  والعیش بحریة في أرض استقبل أهلها الإسلام واحتضنوه، وقد 

الیهود الذین اتخذوا بالإضافة إلى  ،استمر الصراع حتى بعد الهجرة بین مشركي قریش والمسلمین

من الغدر سمة لهم في علاقتهم مع الرسول، بالإضافة إلى الصراع الداخلي المتمثل في 

  :الذات والفاعل مع شخصیات معیقة تمثلت في تإذًا اصطدم، المنافقین

  .أبو سفیان، هند، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الولید، الحارث بن عوف :المشركین- 

ب، كعب بن أسد، كعب بن الأشرف، كنانة بن الربیع، عمرو بن حیي بن أخط: الیهود- 

  .جحاش

  .عبداالله بن أبي وأتباعه: المنافقین- 



49 
 

دور النصرة وقامت ب، في وجه الطغیان الفكري التي وقفت، أما الشخصیات المساعدة  

سعد ، أبو بكر الصدیق ، أبو عبد االله وأم عبد االله: فهي) صلى االله علیه وسلم(والتأیید للرسول 

، زوجة عبد االله بن أبي ، عبد االله بن عبد االله بن أبي، هند ورباح ، سعد بن عبادة ، بن معاذ 

حمزة بن ، سلمان الفارسي، عمرو بن سعدي، صفیة بنت حیي بن أخطب ، نعیم بن مسعود 

  :وهذا المخطط یوضح ذلك، زوجة عمر بن الخطاب، حفصة بنت عمر، عبد المطلب

  الناس أجمع)                 الخیر والحق(الإسلام )          االله علیه وسلمصلى (الرسول محمد 

  

  

  عبد االله بن أبي                       عمر بن الخطاب                     سلمان الفارسي

 أبو سفیان                                                                 أبو بكر الصدیق

  سعد بن عبادة                                        هند بنت عتبة                            

 سعد بن معاذ                                          خالد بن الولید                     

  نعیم بن مسعود                      حیي بن أخطب                                         

فاطمة أخت عمر وزوجها                                 عب بن الأشرف                   ك 

ورباح هند                             عمرو بن جحاش                                    

أم عبد االله وأبو عبد االله   كنانة بن الربیع                                                      

  عبد االله بن عبد االله بن أبي                                            عكرمة بن أبي جهل    

  زوجة عبد االله بن أبي                                                                      

  صفیة بنت حیي بن أخطب                                                                   

  زوجة عمر بن الخطاب/حفصة بنت عمر                                                     

  عمرو بن سعدي                                                                        
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الذي یتمثل في الموضوع فیها حول الحریة والعدل یدور  "عذراء جاكرتا"في روایة   

بهذه الرسالة السامیة " فاطمة"، وإذ تقتنع الذات افهو الباعث لهذه القیم والمبرر له ،الإسلام

ثورة على الفساد والظلم ...وكان مجيء الدین الإسلامي في بلادنا: "وتتبنى الفكر الإسلامي تقول

هذا ما هو ...كان مولد حضارة...لقیم الفاضلة في قلب الإنسانكان باعثاً ل...والتبعیة والعبودیة

وهي بذلك تفتح على نفسها صراعًا، حیث تتصدى لها ، )1(..."ثابت في التاریخ القدیم والقریب

حتى تحول دون نشره لقیم الحریة والعدل " المرسل"شخصیات تضع العراقیل في وجه الإسلام 

الزعیم، زوجة الزعیم، : وهذه الشخصیات المعیقة هي" المرسل إلیه"للشعب الأندونیسي كله 

  ...ضابط الاستخبارات، قائد الحرس الجمهوري، الرئیس، جمیلة، أنانج، مورني

بینما وقفت في الجانب الآخر شخصیات مساعدة، تتمثل في مد المساعدة من خلال   

الحسن، محرر حاجي محمد إدریس، أبو : العمل في اتجاه الرغبة أو تسهیل التواصل وهي

 :وفیما یلي مخطط یوضح ما تم ذكره آنفًا... الصحیفة، أم فاطمة، والد أبي الحسن

  الدین الإسلامي                الحریة والعدل               الشعب

  

                                                                       الزعیم                           فاطمة                             حاجي محمد إدریس                 

  الرئیس                                                             أبو الحسن

  قائد الحرس الجمهوري                                             والد أبي الحسن

  أم فاطمة                                      )          تانتي(زوجة الزعیم

  مورني                                                           محرر االصحیفة

  جمیلة

  أنانج

                                                           

  .20ص، عذراء جاكرتا. نجیب، الكیلاني)  (1
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  :الثالث المبحث

  سيميائية الزمن

وفي أي الظروف لا تستطیع النفس أن "تظهر أهمیة الزمان جلیة في الحیاة البشریة،   

إنّ الزمان مصاحب لها في كل الأحوال وفي جمیع الأمكنة ووقوفه یعني ، )1("الزمانتنفصل عن 

  .التوقف عن الوجود

فالنفس البشریة مجبرة على التعامل معه وإن رفضت فهي واقعة تحت غطائه، غیر أنها 

ه لا تستطیع أن تراه ولا أن تلمسه ولا أن تسمع حركته ولا أن تشم رائحته، وإنما ترى أثر مرور 

  .)2(وثقله وفعله في الإنسان

محور الوجود في هذا العصر هو "ازداد الاهتمام بالزمن في العصر الحدیث، إذ إنّ 

وإن كانت هذه هي سمة القرن العشرین وهي ، )3("السرعة، وهي العلاقة بین المسافة والزمن

، تلازم الفنون الأدبیةفإنّ هذه السمة متوقع أن ، "الزمن"التفكیر في هذا الهاجس والشبح الموهوم 

  .)4(فتبدى الاهتمام بالزمن في كل فن

التي تعد أكثر الفنون الأدبیة التصاقًا ، تناول النقاد مسألة الزمن وخاصة في فن الروایة

فإنّ زمن الروایة یخضع ، وبخلاف الزمن الطبیعي الذي لا یستطیع أن یسیطر علیه أحد، بالزمن

  .)5(عاتقه عملیة ترتیب وتتابع  الزمن في الروایةلسیطرة الراوي الذي یأخذ على 

  

                                                           

 والنشرالمؤسسة الجامعیة للدراسات :بیروت، 3ط، خلیل أحمد خلیل:تر، جدلیة الزمن. غاستون،باشلار)  (1

  .14ص، 2004، والتوزیع

  .201ص ، 1998، عالم المعرفة: الكویت، في نظریة الروایة. عبد الملك، مرتاض)  (2

  .15ص، 1997، دار صادر للطباعة والنشر: بیروت، 1ط، بكر عباس: تر، الزمن والروایة. أ.أ، مندلاو)  (3

  .17ص، المصدر السابق)  (4

سسة العربیة للدراسات المؤ: الأردن، 1ط، زمن في الروایة العربیة المعاصرةیقاع الإ. أحمد حمد، النعیمي)  (5

  .23ص،2004، والنشر
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فإنّه یفسر الزمن في ، وبما أن العقل یرفض فكرة العشوائیة في الأعمال الأدبیة الراقیة

  .)1(النص الأدبي كجزء من فلسفة الذات الحیاتیة سواء ذات الكاتب أو ذات القارئ

الذي یعني إیقاف ، لزمانيتتأتى هذه الجمالیة عن طریق استخدام الكاتب التحریف ا

الأول كون عدة أحداث : وهذا ینبع من أمرین، التتالي الطبیعي للأحداث على مستوى الزمن

والثاني أن الحالة النفسیة للشخصیة تؤثر على الزمن فتلعب في هذا ، )2(تحدث في وقت واحد

  ".لسیكولوجيالزمن ا"اسم الزمن النفسي وهذا ما یطلق الباحثون علیه، التتالي الطبیعي

  :)3(یقسم النقاد الروائیون المعاصرون الزمن إلى ثلاثة أضرب هي

  :زمن الحكایة، المغامرة_1

لا یمكن أن ینسج المؤلف قصته، دون تخیل زمن لهذه الأحداث التي تمر بخیاله، فمنذ 

النقاد اللحظة الأولى وقبل كتابة المؤلف تنبثق في ذهنه زمن لهذه الحكایة وهو ما یطلق علیه 

  .)4(بزمن الحكایة أو المغامرة أو زمن الأحداث

كزمن الساعة للقارئ والكاتب، یعني مدة زمنیة، أي ما مر من الزمن "والزمن القصصي 

، وعلى مدار الروایة یتكفل لنا الراوي بالإیحاء بتتابع الزمن )5("الذي وقعت خلاله أحداث القصة

وهو الأمر الذي یدعو النقاد إلى الوقوف على  یم،الخارجي دون الرجوع إلى الساعات والتقاو 

، والكاتب في رجوعه إلى الزمن الماضي أو حتى )6(المعنى الرمزي لأدوات التوقیت في الروایة 

في تخیله للزمن المستقبلي یعني أنه یرى فیها ما یستحق النظر والتأمل بالنسبة للزمن الماضي، 

                                                           

 ،1998، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الزمن في الروایة المعاصرةبناء. مراد عبد الرحمن. د، مبروك)  (1

  .158ص

، 2003، دار الكندي: الأردن، عالم النص دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة. سلمان. د، كاصد)  (2

  .173ص

 .209ص ، في نظریة الروایة. عبد الملك، مرتاض)  (3

 .211-210ص ، المصدر السابق)  (4

 .84ص ، الزمن والروایة. أ.أ، مندلاو)  (5

 .23ص ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة. أحمد حمد، النعیمي)  (6



53 
 

لزمن المستقبلي، إذن زمن الروایة هو مجرد إیهام من أو أن هناك شیئًا لا بد من وقوعه في ا

  .المؤلف للمتلقي، بغیة الإشارة إلى هدف معین یریده من الزمن بنوعیه

لا یستطیع أن ) الروایة التاریخیة مثلاً (اسم لشخصیة تاریخیة ولذلك فإن مجرد إیراد 

بها الروائي إلى عهده، یجئ " بیضاء"یقنعنا بتقدم زمن الأحداث على زمن الكتابة فهي أحداث 

  .)1("لیلبسها روحه، ولینسجها بلغته، ولیخضعها لأیدیولوجیة، ولیجعلها تعاصره وتزامنه

، فهو عندما استدعى "عمر یظهر في القدس"نجیب الكیلاني في روایة  ویؤكد هذا سلوك

، كان هدفه لیس الرجوع إلى زمن عمر من حیث زمنیته" عمر بن الخطاب"الشخصیة التاریخیة 

  .التي یفتقر إلیها الزمن الحاضروإنما لإیراد المبادئ السائدة 

إنما هو محاولة  ؛تهإن الرجوع إلى الزمن الماضي لیس رجوعا إلى الزمن بحد ذا

نجیب  ولهذا كان، زمن الحاضروقد فقدت في ال ،لاستعادة مبادئ وإیدیولوجیات ثبت نجاعتها

 نجیبف، ه لشخصیة عمر التاریخیةوهذا ما كان واضحا في استدعائ، طةالكیلاني واعیًا لهذه النق

مبادئه ومعانیه إنما فهم ، ولم یعش في الزمن الماضي ،الكیلاني لم ینفصل عن زمنه الحاضر

  .وهو یسعى لتعزیزه في وقته الحاضر ،السامیة

یحیلنا الكاتب إلى عصر النبوة حیث تبدأ الأحداث بزمن ما قبل " نور االله"في روایة 

وذلك أثناء محاولة المسلمین ، )أیام بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم(الهجرة النبویة للمدینة 

  .ح حصن بني قریظة في السنة الخامسة للهجرةوتستمر حتى فت ،الهجرة إلى الحبشة

وذلك للوصول إلى النقاط ، إن هذا الزمن بالنسبة للمؤلف یستحق الرجوع إلیه بتفاصیله

وهم الآن في أمس الحاجة إلیها حتى تساعدهم ، التي انحرف عنها المسلمون في الوقت الراهن

ن تمكنوا من هزیمة الدول العربیة و فالیهود المحتل، في الزمن الحاضرفي التعامل مع الأحداث 

بینما في زمن النبوة بالرغم من الفقر وقلة العتاد والعدد إلا أن ، واحتلال فلسطین والقدس

ومن هنا كان لا بد من الجنوح إلى ، المسلمین انتصروا في معاركهم ضد الیهود والمشركین

  .في مقدمته جیبنالماضي وإعادة النظر في أنفسنا مرة أخرى وهذا ما أكد علیه 

                                                           

 .214ص ، الروایةفي نظریة . عبد الملك، مرتاض)  (1
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إذ لا یستطیع الكاتب ، بالنسبة إلى زمن الروایة فإن الكاتب أخضعه للانتقاء والاختیار

لأن كل یوم یستغرق مجلدًا كاملاً لسرد جمهرة الوقائع التافهة التي تملأ "، قص كل شيء

  .)1("وجودنا

العادیة ومن وتجاوز عن الأمور ، أولى الأحداث المهمة" نور االله"فالكاتب في روایته 

  :وهي ، ذلك تركیزه على الفترات الحاسمة

 .هجرة المسلمین إلى الحبشة -1

 .إسلام عمر -2

 .إلى المدینة المنورة وأثر ذلك على الیهود )صلى االله علیه وسلم( وصول النبي -3

 .معركة بدر -4

 .حادثة بني القینقاع -5

 .معركة أحد -6

 .حادثة بني النضیر -7

أشعلها عبد االله بن أبي بین المهاجرین الفتنة التي (بعد حرب بني المصطلق  -8

 )والأنصار

 .غزوة الخندق -9

 .فتح حصون بني قریظة - 10

نتقى من الأحداث ما إلا أن الكاتب ا، الي ثلاثة عشر عامًالقد استمر زمن الروایة حو 

ا ما متجاوزً ، یناسب الهدف الذي یریده ووقف على الأوقات التي كان لها أبلغ الأثر في الروایة

لكن روحاً جدیدة قد دبت في ... إن المدینة لا جدید فیها منذ سنین طویلة": قول الراويی، داها ع

ثارها على الیهود د ترك الكاتب تفاصیل الهجرة وركز على آفق، )2("أوصالها منذ جاء نبي االله 

  .وعلى قبیلتي الأوس والخزرج

                                                           

 .98ص ، الزمن والروایة. أ.أ، مندلاو)  (1

 .70ص، نور االله .نجیب، الكیلاني) (2
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مركزا على ، زمن آخرلقد استخدم الكاتب الفصول في روایته لقطع الزمن والانتقال إلى 

  .الأحداث أو لنقل أوقاتًا بعینها والتي سبق لنا ذكرها

وإنما ترك لنا ، لم یورد الكاتب زمن الروایة بشكل صریح" امرأة عبد المتجلي "في روایة 

والتي أوحت لنا بأننا في الزمن المعاصر من خلال ، الاستدلال علیه من خلال مظاهر الزمن

، مجلس القریة، الحكومة: مثل، لسیاسیة والاقتصادیة التي تخللت الروایة الظواهر الاجتماعیة وا

  .شالیه، سیارة نصف نقل، المعارضة، الأحزاب السیاسیة، السوبر ماركت، المسرح، الونش

وقد ارتكز على ، وإهمال الأوقات التي لا یحتاج إلیها ،عمد الكاتب إلى التركیز على أزمنة بعینها

  : الأحداث التالیة 

 .دخول أم صابرین التجارة -1

 ".یوم السبوع" -2

 . زفاف بدریة -3

 .طلاق عبد المتجلي لأم صابرین -4

 .وتولیه أمور التجارة، رد أم صابرین إلى عصمته -5

 .رجوع أم صابرین للعمل -6

 .مقتل أم صابرین -7

فقد ، وذلك بالاعتماد على القرائن، یمكن تقدیر زمن الروایة بحوالي ثلاث إلى أربع سنین

معنى ذلك ، الروایة وأم صابرین حامل وانتهت وقد أصبحت تلاعب الأطفال في الحدیقةبدأت 

  .أنهم أصبحوا بعمر یستطیعون اللعب فیه

ولعل اختیار الكاتب لهذا الزمن لیكون منطلقا لروایته لیصف الحال العربي وما وصل 

ذلك أن كثیرًا من ، یقتهفهو یریهم الواقع على حق، بسبب قبول الناس العیش فیه، إلیه من الفساد

ومن هنا كانت ، الناس ینسون الحقائق في خضم تكالیف الحیاة أو یدركونها بعد فوات الآوان

العدید من روایاته التي  - أیضًا–وهذا یشمل ، روایته توعویة بالمعنى الدقیق لحقیقة الواقع 

لي السهاد، رحلة إلى اعترافات عبد المتجلي، لیلى وقضبان، لیا: خضعت للزمن المعاصر، منها

  .وغیرها...االله، رجال وذئاب
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نجیب الكیلاني في بعض روایاته على وقائع حقیقیة حدثت في زمان تاریخي  یستند  

والتي بدأت بمحاولة الحزب الشیوعي السیطرة على مقالید " عذراء جاكرتا"معروف، ومنها روایته 

التي قام بها، وذلك لوقوف الشعب ضد هذا  الحكم وانتهت بفشله الذریع عقب المحاولة الانقلابیة

  .الانقلاب

القضایا الإسلامیة  تجاهنجیب الكیلاني بخلفیته الإسلامیة، وإحساسه بالمسؤولیة  یمتاز

والعربیة ظاهر تقریبًا في كافة روایاته، فقد تأثر بالصراعات في البلاد الإسلامیة، ویبدو أنه 

مطلع جید على كافة التفاصیل المتعلقة بهذه الصراعات حتى في الدول غیر العربیة كأندونیسیا 

عدیدة تحكي الثورات ونیجیریا وتركستان وغیرها، وقد أبدع فیها من خیاله وأنتج روایات 

 - عذراء جاكرتا(في روایاته ) الأزمنة(الإسلامیة ضد الظلم، وهذا یفسر اختیاره لهذه الفترات 

  ).لیالي تركستان - عمالقة الشمال -الظل الأسود

هامة جرت في  یاة الشعب المصري في إطار أحداثنجیب في بعض روایاته ح اختار  

عب المصري، فرجع یصور تلك الأوقات مرتدًا إلى عدة مهمة في تاریخ الش تلك الأزمنة أحداث

  :أزمنة، مثل

التي تصور مصر إبان الاحتلال الإنجلیزي وثورة الشعب ضدها " النداء الخالد"روایة  -1

 .نفسه الزمان حیث ترجع إلى" مملكة البلعوطي"كذلك في روایته 

الثامن عشر حیث  والتي ترجع الأحداث فیها إلى أواخر القرن" مواكب الأحرار"روایة  -2

 . حملة نابلیون بونابرت على مصر

ومشاركة  67اللتان ظهر في وسطهما حرب " أهل الحمیدیة"و" لیالي السهاد"روایة  -3

 .البطل فیها

أنه تعمد اختیار زمن روایاته بما : في روایات نجیب الكیلاني إلى القول ةخلص الباحثإذًا ت

  .و توعیة العالم العربي والإسلاميوه ،یحقق له الوصول إلى الهدف الذي ینشده

  :زمن الكتابة- 2

ك الكثیر منهم بینما یتر ، انهایته أو روایاتهمب تاریخ كتاباتهم في مقدمة یدون بعض الكتا

وینبغي للباحث في تحلیل الروایة الرجوع إلى المراجع المتعلقة بالمؤلف ، روایاته دون تدوین
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للوصول إلى تاریخ كتابته لها؛ لأن معرفة زمن كتابة الروایة یتیح للباحث كشف حقائق في 

فلا ، النظر عن زمن الحكایةبغض ، الروایة لم یكن لیفهمها دون الرجوع إلى زمن الكتابة 

ظاهرا یعالجه فلیس ذلك السلوك إلا ، فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا جنح للماضي"یجوز

 .)1(" منذ فجر التاریخ الأدبي الإنسانيات السرد التي تقتضي سرد الماضي خضوعا لمتطلب

فالأحداث التي تقع في حاضر الكاتب هي ، إن زمن الكتابة هو الذي یستدعي زمن القصة

لأن ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن ینسلخ الكاتب عن زمانه، التي تدفعه إلى زمن بعینه

فهو ، فإنما یحدث ذلك بالتاریخ ،وإن عاش تجارب الآخرین ،زمانهالكاتب ابن مجتمعه وولید 

فلیس الكاتب الذي ، قلمها حسب زمانه وعصرهألكنه ی، ا وبعض مظاهرها في حیاتهیتأثر بقیمه

وإنما جزء من طبیعة البشر القائمة على التعلم من خبرات ، یتحدث عن العصر الجاهلي جاهلي

ولا شك أن في الرجوع إلى زمن كتابة الروایة ما ، ت العصرالآخرین وإخضاعها لمتطلباوتجارب 

  .یعین على أسباب اختیار الكاتب لزمن روایته كذلك لشخصیاته ولأماكنها ولغتها 

وفي أوقات حدثت فیها أمور جسام بالنسبة ، كیلاني روایاته في فترات متباینةنجیب ال كتب

وقد ترك تدوین تاریخ كتابته في ، كلي للوطن العربي والإسلامي أثرت على مستقبلهما بشكل

  :مثل، بعضها بین وقع بعضها الآخر بتاریخ كتابته

 1968نور االله                   - 

 1970عمر یظهر في القدس    - 

  1984لیالي السهاد            - 

 1985رجال وذئاب    - 

 1990امرأة عبد المتجلي       - 

 1993مملكة البلعوطي    - 

) 1957(الطریق الطویل براویته الأولى  ابدءً ، الكیلاني للروایات نجیبمتدت فترة كتابة ا

وقد مر خلالها العالم العربي والإسلامي بأحداث ، آواخر حیاته حتى اتقریبً  نتاجهإواستمر في 

                                                           

 .215ص، في نظریة الروایة. عبد الملك، مرتاض)  (1
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كما ، نجیب الكیلاني تأثره بتلك الأحداثوواضح في روایات ، وقتنا الحاليصداها إلى  تترك

  .الشعب العربي والإسلامي بها عموم تأثر

وهو تاریخ یعني الكثیر في ، م1968دیسمبر عام  11كتبها في  في روایته نور االله والتي

حتلال والتي نشبت بین الا، م1967عد حرب سنة ما ب إلى فهو یحیلنا، العالم العربي والإسلامي 

الضفة الغربیة حتلاله لسیناء وقطاع غزة و االصهیوني ومصر وسوریا والأردن وأدت إلى 

وعقب ذلك ساد العالم العربي جو من ، وحاقت هزیمة بالغة بالجیوش العربیة المشاركة، والجولان

لحملة  - الدول المشاركةكونه أكثر جیش مجهز في - وتعرض الجیش المصري ، الكآبة والإحباط

 .)1(دائه الذي أوصله إلى الهزیمة النكراءأتسخر من ، نتقادات شعبیة لاذعةا

وأدرك أن هناك ، حیث لا جدوى من السخریة، نجیب الكیلاني إلى الإصلاح والتوعیةجه ات 

ا كانت النتائج دائم، ففي صراع المسلمین الطویل والمتكرر مع الیهود، خطأ لابد من إصلاحه

ختلفت النتائج على الرغم من وجود منهج واحد متبع وهو اإذا فقد ، تحسم لصالح المسلمین

نجیب الكیلاني توضیح هذه النقطة لجموع  لقد أراد ، ى الوضع بهذه الصورةفلماذا ترد، الإسلام

، حیث بعثة النبي محمد صلى االله علیه وسلم، العرب والمسلمین الساخطة فقادنا إلى عصر النبوة

فالقضیة ، والعقیدة الراسخة، لكن القلوب كانت عامرة بالإیمان العمیق، اوالإسلام ما زال حدیثً 

مون فلم یكن المسل، في الحروب ة ذلك كلهرغم أهمی ولا أموالاً  اتكنولوجیً  اا ولا تقدمً ست عتادً لی

إنما جاء نصرهم من إیمانهم ، ا أو مالاً أكثر عتادً ، نتصرواافي أي حال من الأحوال عندما 

 :وهذا ما یوضحه نجیب الكیلاني على لسان عمر بن الخطاب ، الكبیر باالله

وماذا نفعل ومن أجل أي ، إننا نعرف ماذا نرید... ولقد وعدنا بالنصر... معنا إن االله... كلا"

ولن نحني الرؤؤس أما ، فلن نرضخ للطغیان، إنه مهما قل عددنا... هدف سام نشرع السیوف

ونصرة الخیر والحب والسلام بین ، ما أشرف أن نموت من أجل إحقاق الحق... طوفان الشر

ومتى كان تدفق الشر !! قلة أوالكثرة هي المعیار الحقیقي للقوةومتى كانت ال!! بني البشر

... وتضخمه إیذانا باستسلام القوى الخیرة أو فنائها ؟؟ كان الشر دائما أقوى في كل العصور

نتفاض القوى الخیرة لحمایة كرامة الإنسان وشرفه احتدام المعارك هو افي  ب الرئیسولعل السب

                                                           

1)  (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967. 
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إن إیماني باالله لا یتزعزع ولقد ... ورفضه لمنطق العدل والحریة ،أمام تشبت الطغیان وجبروته

وتقبل التضحیة مهما كلفتنا من ، كنت مخلصا حینما أشرق على الرسول بالمضي في الطریق

 .)1(..."ثمن

 - اأیضً –عصر الراهن هو ما قاده إن حاجة العالم الإسلامي إلى هذا النوع من الإیمان في ال

والتي كتبها ، )1970(عمر التاریخیة في روایته عمر یظهر في القدس ستدعاء شخصیة اإلى 

حتلال الصهیوني بشكل كامل على أراضي فلسطین حیث سیطر الا ،النكسة بثلاث سنوات بعد

التي تركت وحدها فریسة ، لا وهي مدینة القدسأوأخطر مدینة في الوطن العربي  ،المحتلة

من الدول ر والتضییق والقتل دون أن یتلقوا أدنى دعم یهجوأهلها یعانون الت، لقطعان المستوطنین

حتلال لیحررها من براثن الا ؛اب مرة أخرىالقدس بحاجة إلى عمر بن الخطف، العربیة والإسلامیة

لیكونوا عمر بن الخطاب في قوته  ینالصهیوني ولیس المقصود إلا إعادة إحیاء الرجال المسلم

 .وتصدیه للطغیان

كانت الأمور قد هدأت ، 1990والتي كتبت بتاریخ ) مرأة عبد المتجليا(لروایته أما بالنسبة 

، ستكانة في الأقطار العربیة ومن بینها مصروقد ساد الضعف والا، هدات قد وقعتوالمعا

نجیب في .وهذا الواقع الذي حاول د، وشغلت بمشاكلها الداخلیة من فساد ورشوى ومحسوبیة وظلم

أن  ىبین التعایش مع الفساد ونبذه إل حیث الصراع، ي خضم الحیاة المستمرةهذه الروایة إبرازه ف

 .حسم الأمر في آخر الروایة بصورة مأساویة

 زمن القراءة - 3

لروایة وهو بالتأكید یمتد من بدایة صدور ا،ویشار إلى الزمن الذي قرأ فیه المتلقي الروایة

، وبالتالي فإن زمن القراءة یمتاز بالطول، متداد الزمن الإنسانياوعرضها على الجمهور وإلى 

ت او تفاعل مع الأحداث التاریخیة یتفال"وذلك لأن ، )2(والتجدد بتغیر الأحوال والأشخاص، والراحة

في أزمنة وذلك إن تم قراءتها ، ن الشخص الواحد تتباین نظرته للروایة ذاتهاإبل ، )3("تبعا للعصر

ها أقرب إلى تجاهسیكون شعوره ، عینیاتفي فترة التس "المتجليمرأة عبد ا"فمن قرأ روایة ، مختلفة

                                                           

 .90ص، 1ج ، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .212ص، في نظریة الروایة .الملكعبد ، مرتاض) (2

 .102ص، الزمن والروایة. أ. أ، مندلاو)  (3
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فإنه سیجدها ناتجة عن ) ما بعد الثورة(أما من یقرأها في هذه الفترة ، عالم الجرائم والعصابات

حیث لا " عذراء جاكرتا"وكذلك الشعور تجاه روایة ، نظام كامل ولیس مجرد عصابة تتبع النظام

فربما  ،مثلاً  1995قرأها عام  كمتلقٍ ، نفسه الموقف العاطفي لأرجحعلى ا، قي الیومیتخذ المتل

 ،بإمكانیة قتل الشعب في الشوارع في دول إسلامیة غیر عربیة كأندونسیا كان لدیهم شعورٌ 

ا أن یتم أما بالنسبة للدول العربیة فالأمر یكاد یكون مستبعدً ، وأذربیجان ،والشیشان، وكوسوفو

فإن الأمر قد ، بعد تغیر الأحداث إثر موجات الثورة في الدول العربیةأما الآن و ، بهذه الصورة

  .یتخذ تصورات لدى القارئ أكثر دمویة ووحشیة من النظام الحاكم أو الرئیس العربي

 :يالزمن النفس

ولا یمكن قیاسه بأي شكل من الأشكال إنه ، حداثیتغیر تبعا للأ، و زمن نسبي داخليوه

 .ویتلاقى فیه الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، صاحبهمطاطي یتأثر بنفسیة 

فإن هذا ، بخلاف الزمن المتفق علیه، ن لكل شخص زمنه النفسي الخاص بهإ:یمكن القول

الزمن غیر ثابت یتأثر بكل ما هو حوله فهو یتأثر بالمكان وبالشخصیات وبالأحداث 

لسل الأحداث كما یتم داخل وبالأیدیولوجیات وهو یكشف عن رؤیة الشخصیات حیث یكون تس

كما ، فالإحساس القوي بالألم أو السرور یجعل الزمن یبدو طویلا" ،)1(نفسیة الشخصیة الروائیة

لأنه لا ...اعات لا تحدد لنا أوقات یومناختصار الساوب... یجعلنا أشد وعیا لأفكارنا لأنه، یقال

وآراء الروائیین وممارساتهم تحمل شهادة  ،إلا بعد أن نعرف الزمن الذي نحس به... زمن لنا

هتمام ووهم جیة في القصة ووظیفتها في خلق الاكافیة على الأهمیة الخاصة للمدة السیكولو 

  .)2("الفوریة

  

  

  

                                                           

 .110ص، بنیة الشكل الروائي. حسن، بحراوي)  (1

 .141ص، الزمن والروایة. أ.أ، مندلاو)  (2
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  )امرأة عبد المتجلي(تشكیل الزمن في روایة 

 إن الروائي الجید هو الذي یتمكن من خلق الشعور بالزمن لدینا، من دون أن یقدمه لنا

 حیث یدور صراع عنیف" رأة عبد المتجليام"بعبارات فاترة، ویتجلى ذلك في روایة الكیلاني 

وذلك إثر حادثة جرت له في الزمن الماضي، وتبدو ) عبد المتجلي(داخل نفس بطل الروایة 

حادثة الونش المسروق مسیطرة على تفكیر عبد المتجلي وذات تأثیر كبیر على تعامله مع 

شخاص فیما بعد، حیث یخلق له ذلك صراعًا داخلیًا بین الماضي والحاضر، فالأ مجریات الأمور

م المتراكم لتجربة الإنسان بحیث أنهم في كل لحظة من حیاتهم لا خیتأثرون ویؤثرون في كل الز "

، ولذلك فقد )1("یتكیفون وحسب بتجربتهم في تلك اللحظة، بل بكل تجاربهم حتى تلك اللحظة

الحادثة في الروایة وبشكل مستمر، من أول الروایة إلى آخرها وذلك لأنها  تكرر استرجاع تلك

إن الرجوع إلى زمن الماضي والذي تختزنه لفظة  )2("تجربة مرة، وذكریات مؤلمة لا یمكن نسیانها"

ذلك الخلل الرهیب :"كعلامة سیمیائیة دالة، كشف عن مدى الفساد المستشري في الدولة" الونش"

 .)3("لنظام وأسلوب التفكیر والأمن والحیاة والحقوق والغایات والأهداففي الإدارة وا

في اعتماده تقنیة الاسترجاع، واستحضار الواقعة " نجیب الكیلاني"ظهرت براعة الكاتب 

الماضیة في اللحظة الزمنیة المناسبة في الروایة، بحیث حققت الغایة التي یرجوها من الرجوع 

حالة الظلم والفساد الذي ینهش في أوصال الشعب، لذلك بدأ زمن  إلى الماضي ذلك أنها تمثل

ت الحركة في جاءإلى عمله في مجلس القریة، ثم " عبد المتجلي القصاص"الخطاب مع عودة 

لتفسر الغایة التي سعى  ؛عن الونش المسروق زمن الروایة لتضرب في الماضي، زمن البحث

  .الروائي إلى تحقیقها جراء كتابة القصة

آنفًا فإن هذه  ةالباحث توعشرین مرة، وكما ذكر  في الروایة حوالي ثمانٍ " الونش"ة كررت لفظت

خلالها من  فَ شِ اللفظة استخدمها الكاتب كدال سیمیائي ومعادل موضوعي لتجربة ماضیة كُ 

حیث مثل هذا ، النظام الحاكم في مصر موقف الكاتب الرافض لسلوك وهو ما یقود إلىالفساد، 

ش، متجاهلة ما مر من افهي تتفاعل مع الواقع المع ،شیئًا آخر" أم صابرین"لشخصیة الماضي 
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حوادث ألیمة في الماضي، هذا الشعور المتباین إزاء الماضي أدى إلى حالة الانفصال بین عبد 

  :المتجلي وزوجته، وهذا ما یبدو جلیًا في محاورته مع أم صابرین

  ..".أنت ذئبة.. مجرد امرأةأنت لست .. لم أعد أطیق هذه الحیاة"- 

  ".تندفع دائمًا یا عبد المتجلي وتتهور"- 

  ".لقد كظمت غیظي طویلا؟؟"- 

  ".ماذا كنت ترید بالضبط؟؟"- 

  ..".أرید حیاتي الأولى"- 

  .)1("حیاة الفقر والفراغ والبحث عن الونش المسروق؟؟"- 

اة الهانئة، بالرغم من تجربة یمثل الماضي بالنسبة لعبد المتجلي الفطرة السلیمة والسعادة والحی

أیقظته على الواقع و الحقیقة، إلا أنها مثلت له البحث عن ،والتعذیب الذي تخللها الونش المسروق

عبد "إنه یتمنى أن یعود إلى عهد "ولهذا كان یمیل إلى الانسحاب والرجوع إلى الماضي  ؛المر

نفسیًا وعقلیًا –لكن یشعر بالعجز القاتل إزاء تحقیق هذه الأمنیة، لقد أصبح " المتجلي القدیم

إلى الوراء، اللهم إلا في أحلام الیقظة التي .. غیر قادر على أن یخطو إلى الماضي - وعملیًا

  :عد بها هنیهات قلیلة قال لشیخ المسجدیس

  .)2("."كلما مرت الأیام ازددت كراهیة للحیاة یا مولانا"- 

لى التفكیر في الهروب المكاني في غیر مرة إ هالعودة إلى الماضي قاد عن العجزهذا 

نابع من  )عبد المتجلي(الشعور الذي یجتاح نفس  اوسیلة منه لتحقیق الاستقرار النفسي، إن هذك

ولهذا أصابه الهلع، وتوقع بحسه أحداثاً مهولة في المستقبل  ما دامت "الخوف من المستقبل 

زوجه مصرة على المضي في طریقها دون أن تعبأ بأیة أخطار متوقعة، وهو یرید الحیاة الآمنة 

                                                           

 .99ص ، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .74ص ، المصدر السابق)  (2



63 
 

ن یسعد بولدیه منصور ومندور، كما یسعده أن أمع الكفاف أو حتى الفقر، ویرید  المستقرة،

  .)1("به وینأى بنفسه عن مواطن الشبهاتیرضي ر 

إلى تعزیز مشاعر الخوف والحیرة لدیه، منها حادثة حرق المنزل  تضافرت حوادث عدة أدت

رة فطفق یبحث عن یا من الحكثیرً ور فتلك الحوادث أورثته لولدیه منصور ومند" یوم السبوع"أثناء 

الذي یمضي في طریقه دون خوف أو تردد، .. المؤمن.. يءعبد المتجلي البر نفسه، یبحث عن 

أن المزید من المعارك لا بد وأن یصاحبه المزید من العمل والتجارة  )أم صابرین(بینما تعتقد 

 )عبد المتجلي(والربح فهذه هي دنیا الیوم ومن یخرج عن قوانینها یداس، ولهذا فهي ترى أن 

  .)2("عاجز عن التكیف عن الحیاة"

 )أم صابرین(بالرغم من صدامه مع  فهو، لم یستطع الصمود طویلا )بد المتجليع(لكن 

ولهذا فقد بقي في هواجسه ولم یستطع أن یحسم  ،إلا أنه یحبها، ختلاف تفكیرهما نحو الحیاةاو 

وتركت ، مفاتیح عملها )أم صابرین(فقد سلمته ، إلا أن الأحداث توالت في حاضره ،الأمر

، ا من الفساد والخلاعةمزیدً  )عبد المتجلي(لیكتشف ، ل التجاریة على كاهلهمسؤولیة إدارة الأعما

یقول السارد على لسان عبد  ،الصراع بینه وبین الزمان في التشابك مجددةالوقائع  لتعود

لقد تأكد لي أنني رجل لا أصلح لهذا .. منها يءت التجارة على هذا النحو فأنا بر إذا كان:"المتجلي

  .)3("الزمان

لكنه فیما یبدو یحاول أن ، هأثرت في نفسیت، یختزن بطل الروایة بمرور الزمان تجارب عدیدة

د المتجلي فعب، وسط الصدامات التي عصفت به في، بمبادئه ویحافظ على أخلاقیاته ثیتشب

وذلك بكتابة  ،ما یدعوه إلى محاولة الإصلاح مرة أخرى ذاوه ،زال یتصرف بعقلیة الماضيما

 دركولا ی ،خطر محدقالطریق للوقوع في ما یمهد م،للرئیس یشرح فیها الوضعمیة شكوى رس

عبد (و )أم صابرین(ویتضح هذا في حوار ، وانبعد فوات الأ إلا الحقیقة تلك) عبد المتجلي(

  :)المتجلي
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.. ولكن بعقلك أیضا، وادخل السباق لا بساقیك وحدهما، قلت لك عش حیاة الناس"- 

ویضعون صوره في .. ویقدمون له الجوائز وباقات الزهور ،الناس یصفقون لمن یفوز

وأنت علمتني أن الید العلیا خیر .. والذین یسقطون لا یلتفت إلیهم أحد، الصحف والتلیفزیون

  "من الید السفلى

  :قال عبد المتجلي في حزن

  )1("."لیس هذا زماني"- 

قرارات حاسمة تمثلت  تخاذاأدى بزوجته إلى  إن تسلط الماضي على تصرفات عبد المتجلي

وهواجسه من ا في نظرته ا أن عبد المتجلي كان محقً لكن ما یتضح أخیرً ، في إبعاده عن التجارة

، فقد أدرك عبد المتجلي الرابط في الأمور، في حین كانت أم صابرین الضحیة ،لمستقبلا

فهو لم یستطع فأصابته بصدمة قویة ، وموضع الخلل لكن الحقیقة المرة كانت قاصمة هذه المرة

رتد مرة أخرى إلى الماضي لأنه یمثل اولهذا ، رغم من تجربته في الماضيإنقاذ الحاضر بال

  .وبدایة الحقیقة الضائعة المنبه الضوء الأحمر

  .. عبد المتجلي افي التحقیق سألو " 

  ".لمن توجه الاتهام یا عبد المتجلي بالنسبة لقتل زوجك"- 

  :جنوني قال وعیناه تتأرجحان في انفعال

  ".قتلها النظام"- 

  ".ماذا تقصد بالنظام"- 

  ".الطوارئ"- 

  ".وما دخل الطوارئ هنا؟"- 

  :كفكف عبد المتجلي دموعه وقال 
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أوشكت أن أضع یدي .. ذهبت لأبحث عنه بقیت شهورا أبحث.. حینما سرقوا الونش"- 

یومها .. والبهائملكنهم أخذوني إلى المباحث وضربوني كما تضرب الحمیر .. على اللصوص

ا یفعلونه ظلم أوضحت لهم یومها أن م.. ولن أبحث عنه بعد الیوم.. قلت لهم أنا تبت

  ..انون الطوارئ جاء لحمایة الأمنهموني أن قفأف، وانتهاك للقانون

  ".الونش المسروق؟"وما دخل الأمن في 

لت لهم ق.. ثم ضربوني.. ضربوني.. لو عثرنا على الونش لأستقر الأمن.. بالعكس

  .)1(".تبت
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  :المبحث الرابع

  سيميائية المكان

یعد المكان ركنًا مهما من أركان الروایة فحیثما توجد الشخصیات والأحداث یوجد   

فمن ، - أیضًا–ولا أحداث تقع من غیر مكان  ،إذ لا شخصیات تعیش من دون مكان ،المكان

لذا فالروائي بحاجة إلى الاهتمام ، الوقوع محتملاث بالنسبة للمتلقي شیئًا خلاله تكون الأحد

  .)1(والعنایة بهذا الإطار

 فإذا،من خلال الكاتب الذي یصفه حسب وجهة نظره إلاتصور المكان  المتلقي لا یستطیع

هانة ما في المقهى فیرتبط المقهى كأن یكون تعرض لإ(معین في حیاته  عانى كاتب من مكان

 في حین أن  ،ا بظلال سوداء قاتمةهذا المكان في روایته مكسوً قد نجد ) ة سلبیةلدیه بدلال

ذلك لأن ذاكرة الكاتب قد و  ،الجمالو  قد یتناوله كاتب آخر بوصف ینم عن الحب نفسه المكان

فالمكان لا یظهر إلا من خلال "، ایجابیً إوقع المكان على الكاتب  ربطته بذكریات جمیلة فكان

  ).2"(ترقه ولیس لدیه استقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیهوجهة نظر شخصیة تعیش فیه أو تخ

  

  "لیالي السهاد"في روایة  دلالات المكان

  )المنزل(البیت  - 1

نه یعیش إ،فهو یحمل مخزون ذكریاتنا، یعد البیت كیاناً ذا مكانة خاصة في النفس البشریة

وصخبنا  ،ومشاكلنا ،صراعنا مع الحیاةو ،وواقعنا ،البیت بجدرانه وأثاثه یحمل أحلامناف،معنا

لكنه في روایة ، آمالناوالمرافق لآلامنا و ، تنا ودموعناإنه الشاهد على ضحكا، الیومي المستمر

 لبطل الروایة المباحث استدعاءاتبسبب تعدد ، یحوي الأمان الكافيلم یستطع أن " لیالي السهاد"

فهو إما خارج منه أو ، المستمرلقد أصبح المكان كله بما فیه البیت مثاراً للقلق ، )عبد القادر(

عندما وصلت إلى مسكني ):"عبد القادر(یقول الراوي، آت إلیه حاملاً معه آلامه غیر المنتهیة

بدت الشقة معتمة مقبضة وكأن لیس فیها ، كنت في حالة من الإرهاق النفسي والبدني لا مثیل له
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غوط شتى خارج البیت وهو في مارس علیه ضتفعبد القادر ، )1(."أو شعاع من نور، نسمة هواء

  :یقول، كل مرة یعود فیها للبیت یحمل هماً جدیدا للتضاعف متاعبه

" هدى"واحتضنت ، منهك الجسد ،مكلوم القلب، عدت إلى عشي الصغیر موزع النفس" 

، التائه في بیداء الصحراء، كانت قبلاتها لي كالماء العذب في فم الظامئ، ة الضاحكةحالفر 

هل صحیح ، قلق وبدریة تتابعني في صمت، كنت أرشفه في شرود، من القهوة وطلبت فنجاناً 

بالمهرجین  صوموكب یغ، ومهرجان فارغ، ة كبیرةوأنها أكذوب، الدنیا هأنه لا راحة في هذ

ویتغنون ، ویضحكون من قلوبهم، والممثلین؟؟ لكنني رأیت أقواماً یرفلون في حلل السعادة

ص من مأزق حتى أقع في فلا أكاد أخل، أن أشقى وأتعذب فهل نصیبي.. بالسعادة والهناء

ل أتلوى فیه ألماً حتى یتلقفني فخ آخر؟؟ ولماذا أنا الفریسة دائماً وغیري هو ظوأ ،فخ جدید

  .)2("الصائد الماهر؟؟

، لینتقل إلى مكان آخر، فقد جاء یجر أذیال الخیبة بعد فشله في استخراج جواز سفر له

لكنه ، به وعقلهقلسوداویة الأحداث المتراكمة على في  اومشاركً ، ى كاهلهح البیت ثقلاً علفأصب

البیت هو ركننا في " باشلار أو كما یقول غاستون، یبقى الحضن المفتوح الذي لا یسد بابه

وإذا طالعنا بألفة . كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى، كوننا الأول، كما قیل مراراً ، إنه. العالم

والحیاة الهانئة ، ولذلك فإنه مثل فیما بعد الحفاظ على المبادئ؛ )3("یت جمیلاً فسیبدو أبأس ب

، السعیدة القانعة برغم فقرها وذلك بسبب وجود بدریة وابنته هدى وفیما بعد ابنه أحمد بهما

  .متعاضنا منهاویخف ، بیت یبدو البیت أكثر ألفةفبمقدار حبنا للأشخاص الذین في ال

تخاذ القرارات والنقاشات وقد حوى مكاناً لا، جه وطفلته هدىالقادر بزو  بدا البیت ملتقى عبد

نه إحتى ، شبح الخوف والقلق یلاحقانهوذلك لأن الأزمة لا تنتهي و ، "بدریة"بینه وبین زوجته 

ومن "، فالشعور بالملاحقة والمراقبة یتهدده، أصبحت تساوره الشكوى في كل ما ینطق وما یفعل

إن العالم الظاهري الذي أراه ، ولا تكلف مالاً أو ضرائب، م لا رقیب علیهافضل االله أن الأحلا

أشعر أن المدینة .. الصادق فهو عالم الداخل يأما العالم الحقیق، الزیف والكذبحولي ممتلئ ب
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وأحیاناً قلیلة في .. وحیاتي الحقیقیة المنطلقة الحرة في الأحلام ، الفاضلة موجودة في أعماقي

لا ، زوجتي لكني قد أتردد أن أصرح بما یدور في نفسي بعض الأوقات أمام.. ةشقتي الصغیر 

الله ولكني أقول من یدري؟؟ قد یأتي یوم یسوقونها هي الأخرى إلى  احاش.. لأني أشك فیها 

فتكون ، وتحت آلام التعذیب والإرهاب قد تتفوه ببعض كلمات آرائي، ثم یضغطون علیها، المعتقل

  .)1("الطامة الكبرى

ولهذا ، فهو یدرك أن الشقة لم ولن تستطع أن تحمیه، فالخوف تسلل أیضاً إلى شقته الصغیرة

ب العوامل الخارجیة التي فإن البیت لم یتمكن من الحفاظ على موقعه ومنزلته الطبیعیة وذلك بسب

  :عن هواجسه قائلاً " عبد القادر"یتحدث ، ختراقهایمكنها 

لیتني حذرت بدریة من خطر الثعابین !! ؟؟  یا للكارثةأیمكن أن یتسلل ثعبان إلى شقتنا"

لكم أخاف على .. أو من خلال الفراغ أسفل باب الشقة، التي قد تدخل من النوافذ المفتوحة

  .)2("!!"هدى"صغیرتي 

ولذلك ، الذي ینتمي إلیه صاحبه ةلحالة الاقتصادیجتماعي وایعبر البیت عن المستوى الا

إن بیت الإنسان : زیة عن الشخصیةفالمكان تعبیرات مجا"في فهم الشخصیات  مساعدٌ  فهو عاملٌ 

الجدید ) المسكن(ولهذا جاء تطویر البیت ، )3("متداد له فإذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسانا

تضیه فكان تغییره ضرورة طبیعیة تق، قتصاديجتماعي والالة طبیعیة على تحسین المستوى الادلا

  : ا في حیاة عبد القادر وكما یصفهنقلابًا خطیرً الكنه كان ، المرحلة الراهنة

ففي الأسبوع الأول نقلت إلى شقة فاخرة ، نقلاب الثالث والعشرین من یولیواإنه أخطر من "

ها على حساب الشركة ثأثیتوتم ، ها غایة في الروعة والجماللكن، بحي الزمالك إیجار قدیم بسیط

لمكان مناسبًا ولائقًا فلا بد أن یكون ا، )4(" اصة بسائقهاوأصبح لي سیارة خ، بصورة مناسبة

لكن بدریة "جتماعي وطبیعة عمله وحتى یلائم الضیوف المهمین الذین سوف یستقبلهم لمركزه الا

، كانت تقبل الأرض والجدران والمقاعد والنوافذ.. كانت تبكي بمرارة ونحن نغادر بیتنا القدیم 
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، العمل في المكتب والشركةفمن رأیها أن "فهي غیر مقتنعة بما یقول )1("لكني نهرتها في غضب

كما قالت أنها سوف تجد مشقة كبیرة في ، أما المسكن فللراحة والأسرة، ستقبال العملاءاوكذلك 

فزوجته بدریة لا ترتاح لهذا المسكن الجدید وهي  )2("یفهاظهذه الشقة الكبیرة وتنظیمها وتن رعایة

وما ساقته من حجج إنما یخفي  ،والأمر لیس بهذه البساطة، نفسي شدید تعاني من اضطراب

بالمجان  يءفلا یوجد في الحیاة ش، له من ثمنخلفه خوف شدید من هذا الصعود الذي لا بد 

وكیف .. "قالت وهي تلوي شفتها السفلى في حیرة": ما یفسر سبب رفضها للوضع الجدید وهو

 يءویضیع كل ش، ضیضلى القمة ثم یلقوا بنا بعدها في الحأصدمه؟ لشد ما أخاف أن یرفعونا إ

 ،ولهذا كان المسكن الجدید یعني لبدریة الفتنة والإغراء المادي؛ )3("هذا زمن الخداع والكذب.. 

فالمال والمنصب قد یكونا أخطر أثرًا على ، إنه یشعرها بفجوة كبیرة في حب عبد القادر لها

الكوابیس والأحلام المخیفة تداهمها بكثرة منذ أن انتقلت "ذا فإنوله، بعض الناس من الفقر والعوز

تتضح رغبة بدریة في الرجوع إلى البیت القدیم، وتستغل قراره بالسفر للخارج  )4"(إلى الشقة الجدیدة

  :قالت بدریة"لتنفیذ رغبتها، 

  ".ما دمت ستسافر، فخذني إلى بیتنا القدیم حتى تعود"- 

بالبقاء في مسكننا الجدید، على الرغم من میزات التلیفون ووسائل الراحة،  الم استطع إقناعه

وأفهمتني أن مجرد عودتها إلى تلك الشقة الصغیرة سوف تساعد كثیرًا في تحسین حالتها النفسیة، 

  )5(.."ورأت الأمر لا یحتاج إلى جدال طویل، فوافقت

 :الإمارات العربیة/خارج مصر -2

مارات العربیة المتحدة مقصدًا للشباب العربي العاطل عن العمل تعد الهجرة إلى بلاد الإ

ویسعى العدید منهم إلى الالتحاق بعمل داخل ، والمهمش في بلاده برغم كفاءته وشهادته العلمیة

حیث المرتبات المجزیة والحیاة ، آملا في تقدیر كفاءته العلمیة، دولة الإمارات العربیة المتحدة
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بید أن هناك سببًا آخر دعا عبد ، أسباب مقنعة في نظر الكثیرین للسفر وهي، الهانئة الراقیة

  :وجعله یتقبل عرض زوجه للسفر، القادر للتفكیر بالهجرة

إن كل شئ ، غمرتني فرحة غامرة، لقد تفتح قلبي لرأیها، أخرجتني كلماتها من حیرتي"

ولم ، والأمان في جو كهذاولن تنعم بالاستقرار ، من حولنا یبعث على الشك والحیرة والخوف

سأل ولم أضیع وقتاً فقد خرجت على التو وأخذت أ.. أعد أرى أمًلا في التغییر أو التحسن

ولم یمر یومان حتى أرسلت إلیه خطابًا .. مارات العربیةعن عنوان صدیق لي یعمل في الإ

  .)1(.."أوضح فیه عن رغبتي في العمل بالخارج

، والهدوء حیث لا ملاحقة أمنیة ولا مراقبة ولا استدعاء من المباحثفعبد القادر یحلم بالأمن 

والقضیة بالنسبة لعبد القادر لیس ، فمصر أصبحت معادل موضوعي للسجن والخوف والأرق

  :مادیات فحسب بل هي الحریة 

لم أفكر .. إنه وثیقة التحریر الكبرى ، حترام بالغاخذت أنظر إلى عقد العمل المرفق بوأ"

نعتاق كنت أفكر في الا، في الحكومةفي المرتب الذي یوازي ستة أمثال مرت زملائي  كثیرًا

، فت هدى وأخذت أقبلها بحرارة وهي ذاهلة ومستسلمةطختا.. أسر الذل والحاجة والقیود من

وستعیشین في جو بعید عن .. سوف تنعمین بكل رائع وجمیل یا حبیبتي: كنت أقول لها

إنه لن یفرق أحد ، والأهم من ذلك كله .. یا أمیرتي يءین كل شستمتلك.. الهوان والحرمان

وسألمس شعرك الناعم المرسل متى ، سأقبل جبینك الطاهر في الوقت الذي أرید.. بین وبینك

  .)2(.."وتلبسین أفخر الثیاب وتركبین سیارة بابا، وتتعلمین في أحسن مدرسة، شئت

وعلى  ،هو ممنوع من السفر لشبهته السیاسیةف، لكن آماله في السفر تصطدم بالواقع المریر

ي الذي ینعم به هو وعلى الرغم من الاستقرار الاقتصاد، أثر ذلك یبحث عن عمل له داخل البلاد

إلا أنه ما زال یفكر في الفرار والهجرة من هذا ، لتحاقه بعمل عند مقاول مشهوراوأسرته نتیجة 
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ترى .. الفرار من الوطن الغابة.. جدید في الفرارومع ذلك فقد أخذت أفكر من "، )مصر(المكان 

  .)1("ألیس لهذا الحلم الشجي من نهایة؟؟

فیشعر بالتضییق والخناق یدور حول ، في مبادئه وأخلاقه) عبد القادر(یحاصر بطل الروایة

حیث یجبر البطل ، فالفساد المستشري في الدولة وفي كل المعاملات لا یمكن الخروج منه، عنقه

فهو یلجأ إلى خیار الهجرة ، وهذا ما یشعره بالذنب ومشاركة النظام في الفساد، تعامل معهعلى ال

سلوب أه وهو یشیر إلى موقفه الرافض من من الوطن كدلالة على رفض القیم السلبیة في وطن

  :النظام الحاكم في إدارة شؤون البلاد

فان الهادر من التسیب ذا الطو لا یمكن أن أذوب في ه، الهجرة في حد ذاتها رفض"... 

وتضع على ، تلبس الأردیة الشفافة، مرأة فاجرةاإني أتصورها !! یا لهذه السلطة.. نحلال والا

وأنا أنظر إلیها ، وتنطق بكلمات فاحشة، یئةذوتأتي حركات ب.. لأصباغ الفاقعة وجهها ا

  .)2("وأشعر بالغثیان

ولته الدؤوبة في السفر إلى الخارج وصراعه المستمر ومحا )عبد القادر(یتجلى شعور البطل 

 وفي، للزواج منها )صافي(ومنها عرض الفنانة الجمیلة ، رغم كل الإغراءات التي قدمت له

وهو ما أدى إلى الإلحاح النفسي ، التهدید الذي یلاحقه في حال رفض عرضها نفسه الوقت

ة في وطنه فالشعور بالوحشه وتعمق الإحساس بالغربة المكانیة لدی، المستمر نحو السفر والهجرة

حین فقد الأخیر دلالته الطبیعیة وأصبح  ،بتعاد عن الوطنلحلم بالاولا ینفك عن ا ،یستولي علیه

وقد حملت مدفعًا رشاشًا أحصد ، فأتخیل نفسي" :لمعاني الظلم والطغیان والخوف دالا موضوعیًا

آه .. وقد تدفع إلى الجنون، رقإن القهر نار تح.. ثم لا بأس أن أموت بعد ذلك.. به كل الطغاة

وأحلم بواحة .. حلال للطیر من كل جنس ؟؟ .. أحرام على بلابله الدوح.. یا وطني الكئیب

لكن .. ویضوع في جنباتها ریح الصفاء والسلام والأمان، یغرد فیها الحب، خضراء وارفة الظلال

  .)3(.. "تتكاثروالوحوش تتوالى و .. وتأكل الواحات الجمیلة.. الغابة تزحف وتزحف
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لیضع نهایة " دبي"حتى یستطیع ذلك ویصل إلى ، اولةجهدًا في المح )عبد القادر(ولا یدخر 

حیث لا ، ولیحط رحاله في مكان جدید لیبدأ حیاة جدیدة، لمأساته النفسیة المتواصلة في وطنه

تفتح قلبي ، عتقبع على الخلیج في نظافة وتواض، كانت دبي هادئة وادعة"تصل أیادي الظلم إلیه 

إنني أشعر بتفاؤل .. خیل إلي أنها تفتح ذراعیها لتضمني إلى قلبها المحب، لتلك المدینة الصغیرة

  .)1(.."وهأنذا أفتح صفحة جدیدة بیضاء في سجل حیاتي.. كبیر

فعبد القادر استطاع الآن أن ینم قریر العین ، یضع الكاتب في آخر صفحة خاتمة لیالي السهاد

  .دون سهاد

 "المعلمة بسبوسة"مقهى  - 3

من خلال الروایة مظهرًا عامًا من مظاهر الحیاة الاجتماعیة " مقهى المعلمة بسبوسة"یبدو 

ویعطوا فرصة لتجدید جو الرتابة في ، یجتمع فیه أفراد المجتمع لیروحوا عن أنفسهم، في مصر

سكني وهي جارة لي على ناصیة شارع قریب من م" مقهى المعلمة بسبوسة" یقع "، العمل والأسرة

، أرملة تخطت الخامسة والخمسین، المجاور لها" كشك السجائر"وتمتلك المقهى و ، من قدیم

نشرب الشاي أو نلتهم سندویشات ، وكثیرًا ما كنت أجلس في مقهاها مع بعض الأصدقاء القدامى

  .)2("الفول والطعمیة

غط الذي یعاني منه لتضییق والضفي ظل ا، ترتسم صورة المقهى لتعزز المكانة الایجابیة لها

في مقهاها یختلط الحابل "و ، فیأخذ مكانه كمتنفس وملتقى مع الشارع، )عبد القادر(بطل الروایة 

تبرم الاتفاقات إلى ، وتعقد جلسات الصلح، وتروى القصص والحكایات، وتصب الأخبار، بالنابل

وعلى مقهاها ، ر ومن یكسبحیث یتصارع من یخس، جوار ألعاب الورق والشطرنج والدومنیو

  .)3("وبعض المقاولین، یجلس الشباب وأرباب المعاشات والحرف الصغیرة

ن حیث إ، )لمعلمة بسبوسةا(بالنسبة لعبد القادر من صاحبته  ویكتسب المقهى أهمیته

عشر  ةنها امرأة مكافحة، تحملت العبء بعد وفاة زوجها منذ أكثر من خمسالجمیع یعرفون أ"
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عامًا، یقولون عنها إنها بعشرة رجال، وذلك لصرامتها وكفاحها الدائب من أجل بناتها الأربعة 

وهي جزء من ، )1("جتماعيجمیعًا زیجات مناسبة لمستواهن الاالتي أحسنت تربیتهن، وزوجتهن 

في  الثقافة المصریة التي تدیر فیها المرأة المصریة زمام الأمور في بعض الأحیان وتزاحم الرجال

لم یعرف عنها أنها تأوي "معترك الحیاة، وتفرض نفسها وأسلوبها في العمل، فالمعلمة بسبوسة 

أحدًا من متعاطي المخدرات أو منحرفي الأخلاق من اللصوص وأعضاء العصابات، ولذا فهي 

  .)2(.."تحظى باحترام الجمیع

صاحبته "  مة بسبوسةالمعل"یبرز المقهى عاملاً مساعدًا لبطل الروایة من خلال محاولة 

في تخطي بعض العقبات، فتتوسط له للعمل عند مقاول معروف الحاج " عبد القادر"معاونة 

واصلة ویساعدها على ذلك ، لا تقتصر على ذلك بل تخفف عنه همومه المت"علي محمود"

  .)3("ولدیها إلمام بأخلاق الرواد وأمزجتهم... امرأة لماحة ذات فراسة"صفاتها فهي 

 السجن/حثالمبا - 4

تمثل المباحث العامة بؤرة ومركز الظلم والطغیان في حیاة عبد القادر، مجرد ذكره یبعث 

سي الطعام، ولم أستطع النوم، ت نفإنني أعرف المكان جیدًا، عاف"وتر على الخوف والقلق والت

  ...ر حتى تصدعت رأسي وكادت تنفجر،ت عیني لكني كنت أفكأغمض

لشد .. الحرس.. باب وزارة الداخلیة.. ذهبت إلى شارع خیرت.. جیدًاأقول أنا أعرف المكان 

  .)4(!"ما أكره هذه الوجوه الكالحة المتغطرسة المقززة

ویغدو المباحث  في الروایة مكانًا سوداویًا لا موضع للعدل فیه، ویظهر كره عبد القادر لهذا 

محاولاته الأكیدة للسفر، لكنه لا  تهدیدًا دائمًا، لا یستطیع الخلاص منه رغم كلالمكان، إذ یش

ه ة الرئیس، فیدفع ثمن ذلك باستدعائالتماس إلى سیاد ییأس ویبدأ محاولة جدیدة من خلال تقدیم

  :للمباحث ورجوعه مرة أخرى إلى المعتقل
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وها .. فارغودلو البول ال.. هذه هي الزنزانة.. ما هذا الذي یحدث؟ معنى ذلك أنني معتقل"

.. ولن تنام.. وزوجتي ستنتظر.. والغد المجهول.. ثم الخوف.. والظلام. .هو الباب المغلق

  !!ن عذابنا لیست له نهایةیبدو أ.. لم، وستبكي الصغیرة هدىوستمزقها الحیرة، ویعتصرها الأ

علیه مرهقًا، ثائر النفس، منتفض الجسد لا  جلست.. ت لوحًا من خشب متسخ مغبروجد

  .)1( .."هذا زمن العبید.. والأنكى من ذلك أن أكتم الكراهیة بین جوانحي.. حیلة لي في أن أكره

الخروج جسدیًا من هذا المكان، لكن آثاره ما تزال تلاحقه وتراوده  )رعبد القاد(قد یستطیع 

ملجأ آمنًا یحمیه أو یعطي له ضمانًا بعد الرجوع في بلاده أینما حل، ولهذا لم یستطع أن یجد 

  .إلى هذا المكان مرة أخرى سوى الرحیل من وطنه واللجوء إلى بلد آخر

یبدو أن لهذا المكان سلطة علیا، لا یستطیع الإنسان تجاوزها ولا تخطیها مهما أوتي من 

قوة، برغم ما فیه من ظلم وسوداویة مقیتة، فالهروب صعب ولا یمكن التفكیر في نتائجه، ولهذا 

جلست طویلاً في انتظار المفتش، الضحایا یدخلون "یذهب بنفسه إلى هذا المكان فور استدعائه 

لقد جربت ذلك جون شاحبي الوجوه، كل إنسان عالم وحده، یموج بآلاف المشاعر والأفكار، ویخر 

.. ستجواب، اتهام دائمالجلوس بین یدي سیادة المفتش للا نتظار، وما أصعبكثیرًا، ما أقسى الا

ملة، وتتلفت حولك في أي وقت یستدعى المشتبه في أمره ویتعرض للسؤال والخشونة في المعا

  .)2("بیدك فلا تجد، الجمیع یهربون منك حتى معارفك وأصدقائك من یأخذباحثاً ع

ستدعاء إلى المباحث لسبب وجیه، یغدو هذا المكان مرتعًا ولیس شرطًا أن یكون الا

  :ق الإنسانیة والمراقبة الأخلاقیةعن نطاق الحقو  اللظلم، وخارجً 

ات تافهة لا معنى لها، تكون أحیانًا كانوا یستدعونني بلا سبب، وأدخل فأواجه باستفسار "

الإجابة معروفة سلفًا، وأكاد أحیانًا أفقد صوابي وأثور، لكني تعلمت الصبر، وكبح النفس، إن أي 

اعتراض أو احتجاج معناه معروف، فالمعتقل ما زال مفتوحًا، یخرج الناس منه ویدخلون إلیه في 
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هة من الجهات، فرجال الأمن كما كل وقت، ولا یستطیع مظلوم أن یلجأ للقضاء، أو یستنجد بج

  .)1( .."هو معروف لهم الكلمة العلیا ویفعلون ما یؤمرون، وما یشاءون

 مللهجرة، وشعوره بالخوف وعد" عبد القادر"عاملاً أساسیًا في تفكیر) المباحث العامة(شكل 

  .استقراره

 الشركة - 5

" عبد القادر"وأبرزت الروایة نظرة ، "عبد القادر"مثلت الشركة مرحلة انتقالیة مؤقتة في حیاة 

كنت أعرف ما یشاع حول أسلوب العمل في شركات : "المتوقعة لشركات المقاولات  بشكل عام

، المقاولات، فالنجاح فیها لیس سهلاً، وهناك ممارسات خاطئة تختلط فیها الرشوة بالغش والكذب

  .)2("النهج السويأو یسیر على ، وقل من یلتزم بالدستور الأخلاقي، بالمساومات

وتطفو المیول البشریة ، حتى یندمج فیه" علي محمود"وما إن یبدأ العمل في شركة الحاج 

وذلك كونه مبعثاً للاستقرار الاقتصادي وتنمیة دخل ، الفطریة في الاستقرار والإنتاج في العمل

ویرجع سبب ، لاجتهادفي عمله شعاره المثابرة والتفوق وا اكما یبدو مجدً " عبد القادر"و ، الأسرة

، حینما أعمل أجد نفسي، وأنا أحب عملي وفني لدرجة كبیرة"..ذلك إلى حبه الكبیر لمهنته 

من ، أن یثبت نفسه ویحقق ذاته" عبد القادر"ویستطیع ، )3("وأشعر أن لي قیمة، وتذوب همومي

ي خیر من یعول وعرف الجمیع في الشركة أنن: "خلال النجاح والتفوق فیما یوكل إلیه من أعمال

وأصبحت أجد من یأتي إلي سرًا ، بل إن شهرتي قد تخطت حدود الشركة، علیه في التصمیم

من " الباطل" إذ لا یصح أن أعمل من ، "علي محمود" یطلب مني رسمًا وأحیلهم إلى الحاج 

  .)4("وراء ظهر الرجل الذي فتح لي باب الرزق

نتشر فیها الكذب وی، ثل في تردي الأخلاقمریر المتموتبدو الشركة جزءًا من الواقع ال

وفي مثل تلك : "فتبدو كصورة مصغرة للفساد، فهي لا تخرج عن سیاسات الحكومة، والرشوة
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إنه صورة منعكسة لما ، ولا عجب في ذلك، الشركات تكثر الغیبة والنمیمة والنفاق والأكاذیب

ثم یأتي آخر ، فلان وفلان فیأتي إلى موظف یحذرني من، یحدث في النظام العسكري الحاكم

  .)1(.."ویرمي واحدًا من المرموقین في الشركة بالاختلاس والسرقة والرشوة

، "محمود علي"شخصیًا في عملیة رشوة دون علمه بتكلیف من الحاج " عبد القادر"ویدخل 

: من الشركةبل قاده تفكیره إلى الاستقالة ، غیر أنه یعاتبه مبدیًا عدم استعداده للقیام بهكذا أعمال

لكن زوجتي التي لاقت الأمرین ، شغلتني القضیة لدرجة أنني فكرت في عدم الذهاب إلى العمل"

وكانت حجتها في ذلك أن امتناعي عن العمل لم یغیر من الواقع ، كانت معارضة لما أفكر فیه

ة وأقنعتني أن بقائي في العمل سوف یهیئ لي فرص، شیئًا إن لم یزده إلا سوءًا على سوء

  .)2("ونشر الطهارة في ذلك المجتمع الآسن، لإصلاح الحال

الممثلة " صافي"یتعرف من خلالها على ، تبدو الشركة بابًا یجر نحو الانحراف والغوایة

ویفتح هذا الزواج له الباب نحو ، ویسقط في شباكها فهي تریده زوجًا ویتم لها ما أرادت، المشهورة

  :وتنهال علیه المكافآت والترقیات، تبهترقي منصبه في الشركة وزیادة مر 

ولا یرد لي ، كان الحاج محمود علي یعاملني برقة كبیرة، واظبت على عملي في الشركة"

وقدم لي قطعة ذهبیة كهدیة ، ودفع لي مرتب الفترة التي قضیتها في الحجز مضاعفًا، طلبًا

سل إلیها مع إحدى كما أخبرتني زوجتي أنه كان یر ، لزوجتي بمناسبة المولود الجدید

وعرض علي بعض المشاریع ، الموظفات كمیات كافیة من اللحوم والخضروات والفواكه

كنت أشعر بشيء من الملل ، وبدأت في عمل الرسومات المطلوبة على الفور، الجدیدة

وكان الموظفون في ، لكني سرعان ما استعدت لیاقتي النفسیة والفكریة، والضیق  في البدایة

ورغباتي ، وأدركت أن طلباتي أمر، ولا یثیرون أدنى مشكلة، عاملون معي بحذرالشركة یت

  .)3(..."ولا مجال لمناقشة أیة فكرة أطرحها ، للتنفیذ الفوري
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ویتضاعف مرتبه لیصل إلى أكثر من ، ویصل الأمر إلى تسلیمه الإدارة العامة للشركة

، كنه یتخلى عن كل شيءل، سیارة وشقةو ، بالإضافة إلى نسبة معینة من الأرباح، أربعمائة جنیه

  .لیلتحق بعمل هناك، دون أن یخبر أحدًا، فیسافر إلى دبي، ه المجد والمال والمنصبتاركًا وراء

 باریس - 6

وبخلاف وطنه ، مدینة تعطي حریة كبیرة للإنسان) عبد القادر(في نظر ) باریس(تبدو 

: فهي تمثل الحریة المفقودة في البلاد العربیة، لا تحجر على أحد فكرًا) باریس(فإن ) مصر(

لا یقیدهم إلا النظام الضروري الذي یجعل عجلة ، ورأیت كل شيء في باریس مطلق السراح"

ولا یستخدم رجلیه ، ولا یعامل أحدًا بفظاظة.. یبتسم - وهذا أهم شيء–شرطي ال، الحیاة تسیر

  .)1(.."والأطفال ینطلقون في ذكاء ومرح، ویده إلا لمساعدة أحد

حیث عكس الراوي صورة إیجابیة ، وأبرزت الروایة التقدم العلمي والحضاري في باریس

وأدخلت ، یف تقدمت صناعة العمرانوالحقیقة أنني شاهدت على الطبیعة ك" للمنجزات العلمیة 

والأمور في باریس تمشي سلسلة ... وكذلك الإبداعات المثیرة، والآلات العدیدة، التطورات المذهلة

واللوائح والقوانین واضحة لا تحتاج ، فأصحاب الأعمال یجدون ما یحتاجون إلیه ببساطة، میسورة

ا لكل من یرید أن ینطلق في آفاق العمل والسبل مفتوحة تمامً ، إلى تأویل أو تحریف أو تلاعب

  .)2(.."والكسب والإجادة

ام من خلال عرض النظ، الراوي حجم التناقض الكبیر بین باریس والدول العربیة یعالج

 ویبرز، قدم التكنولوجي في أوروباكدال على الحضارة الغربیة الحدیثة والت، في باریس السائد

في باریس أدركت أن صاحب العلم والموهبة یمكنه "، أسباب نجاحهم وتفوقهم العلمي والتكنولوجي

وتستطیع أن تتمسك ، ما دامت له الرغبة على القدرة والعمل، أن یرتقي سلم النجاح بسرعة مذهلة

والجمیع أحرار فیما .. دون أن یعوقك ذلك عن تحقیق آمالك، بفلسفتك الأخلاقیة في الحیاة

  .)3(.."وما علیهم من واجبات، بشرط أن یعرفوا ما لهم من حقوق، یفعلون

                                                           

 .209ص، لیالي السهاد. نجیب، الكیلاني)  (1

 .212ص، المصدر السابق)  (2

 .216ص، المصدر السابق)  (3



78 
 

ولذلك فإن عرضه یبرز مدى الحسرة التي ، الراوي لمظاهر الحریة المسلوبة في وطنه یفتقر

  .في ظل غیاب العدل والمساواة في وطنه، یعانیها

 المدینة - 7

راوي حالة الفوضى والضجیج وقد عكس ال، مثلت المدینة جزءًا من الامتداد الفضائي للوطن

، المدینة تحتدم بالضوضاء والحركة: "وهو بالتأكید یتبع الإطار العام للدولة، الذي یملأ المدینة

وذاك یمضي مكفهر ، هذا یضحك وحده، لكل عالمه الخاص، ولا یكاد أحد یلتفت إلى آخر

  .)1(.. " والبعض یهرولون دون أن یلووا على شيء، وثالث یتلكأ في مشیته، الوجه

وسكان ، فلا شيء یدعو للتفاؤل) عبد القادر(بدت المدینة عامًلا سلبیًا یزید من أوجاع 

وتبعث على التوتر ، وتحوي الكذب والخدیعة، إلى الاستقرار فهي تفتقر، مدینة منشغلون بأنفسهمال

وأبواق السیارات والحافلات تصنع عالمًا ، أجراس الترام تدق في مسمعي بنذیر الخطر: "والقلق

الشعارات والهتافات والخطب ، الصخب والجنون متلازمان في خیالي، من فوضى وضوضاء

وأنا أمضي شارد .. الكذب: ي سوى معنى واحدلیس لها في رأس، الطنانة نوع آخر من الصخب

  .)2(.."الخطا في دنیا من خداع وكراهیة

السلبیة تجاه المدینة تنقلب لتغدو إیجابیة عندما تكون المدینة ) عبد القادر(یبدو أن نظرة 

كانت : "... وهي النظام الحاكم لهذه المدینة، وبهذا یتضح السبب وراء نظرته السلبیة، بعیدة عنه

والنیل .. بعض الأعمدة الدخانیة تتصاعد في كسل.. دینة من تحتنا ترقد في صبر ووقارالم

، )3(.."وجبل المطقم یربض كعملاق خرافي، وكأنه ذراع حانیة، یطوق المدینة من الناحیة الغربیة

وهو یتأثر ، فموقف الشخصیة تجاه المكان یتغیر وفق تأثیره ووظیفته السردیة في الروایة

  .)4(التي تقع علیه والحالة النفسیة للشخصیة بالأحداث 
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 الفیلا - 8

فمعالم الغنى ، رمزًا لرجال الأعمال أصحاب النفوذ والسلطة )صافي(تبدو الفیلا التي تسكنها 

تبدو كقصر " صافي"كانت الفیلا التي تسكنها ".. : تتضح في أركان الفیلا وجوانبها، الفاحش

والأرض مفروشة ببسط عجمیة ، الثمینة التي لا تقدر بمالبها قدر من التحف ، فخم رائع الأثاث

، فهي فنانة كبیرة لكنها لیست في القمة، إن هذا البذخ یزید كثیرًا عما توقعته، نبهارعث على الاتب

نتظار الجمیلة التي تتدلى في جلست أنا والحاج في قاعة الا، سمعولكن لیس من رأى كمن 

  .)1(.."المستوردةوسطها الثرایات الثمینة 

هر الثراء وتتناغم مع مظا، وهي تعكس الحالة الاجتماعیة والمستوى الاقتصادي لصاحبته

ترفل في ملابسها .. متألقة الوجه كملكة" صافي"فقد قدمت "... ): صافي(والغنى التي تبدو على 

لف عما أراه على تخت.. فاتنة آسرة.. كانت امرأة جمیلة ، وحلیها ومجوهراتها، الحریریة الشفافة

كان أریجها یملأ المكان ویطرح بعیدًا ما .. شاشة السینما والتلفزیون والصحف والمجلات

إن المكان الذي جلسنا "فحسب بل یمثل الطبقة العلیا في البلد " صافي"وهو لا یمثل ، )2("عداه

  .)3(.."هو ملتقى علیة القوم في البلد، فیه

حیث ، الحدیقة المرافقة لها بل تتعداه لتشمل، داخلي لهاولا تقف صورة الفیلا عن الوصف ال

وكانت تتطلع إلى "ویتطابق مستوى جمالها مع جمال الفیلا ، متداد طبیعي لهذه الفیلاتعد ا

صیل العلیل وتستنشق نسیم الأ، وإلى الزهور والأشجار الخضراء الجمیلة، السماء الزرقاء الصافیة

  .)4(.."ا نشربستمتاعها بمفي استمتاع أكثر من ا
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  :المبحث الخامس

  سيميائية الرؤية السردية

متباینة  آراء أماما نفسهجد ة تفإن الباحث"رؤیة السردیةال"ندما نتحدث عن نشأة مفهوم ع

معظم  أنحیث یرى الباحث العربي سعید یقطین  ،النشأةللدارسین والنقاد العرب في تتبعهم لهذه 

في بدایات هذا القرن  أمریكينجلو ید استحدثه النقد الأهذا المفهوم ول أنالباحثین یرون و  النقاد

سبق  ي توماتشفسكيالروس يالشكلان أنحمید لحمداني  ، بینما یرى)1(مع الروائي هنري جیمس

ة فإن الباحثالخوض في هذا الموضوع غیر مجد  أنعلى  ،)2(غیره إلى تحدید زاویة رؤیة الراوي

 "ؤیة السردیةر ال"الحدیث عن الباحثین الذین كان لهم أثر كبیر في تطور مفهوم  إلىنطلق ست

الذي قسم الرؤیة السردیة " الزمن والرؤیة"ي كتاب جون بویون ه اهوأهم الدراسات التي تصادف

  :)3(أقسام هي ةثلاث إلى

  :الرؤیة مع  - 1

أن الراوي في هذه الحالة یختار شخصیة محوریة ویصفها من الداخل وبالتالي  )بویون(یرى 

ها وكأنه یمسك بها فتكون الرؤیة في هذه الحالة هي نفس رؤیة الشخصیة سلوك إلىالدخول 

نرى الشخصیات الأخرى من خلال هذه الشخصیة ولذلك فان فهم القارئ  فإنناالمحوریة وبالتالي 

  .ومن زاویة واحدة اعاطفیً ا للروایة یكون فهمً 

  :الرؤیة من الخلف.2

ولكن من أجل  ،لیس لیراها من الخارج ،عن شخصیته فیها الكاتب ینفصل في هذه الرؤیة

رؤیة الشخصیة  أنبمعنى  ،ومباشرة لحیاة شخصیاته النفسیة ،أن نعتبر رؤیته موضوعیة

لها  ابل یكون الكاتب مراقبً  ،المركزیة غیر مهیمنة على رؤیة الشخصیات الأخرى في الروایة

، والفهم الذي تتیحه هذه ا لمشیئة الكاتبسیر الشخصیات وفقً ولغیرها من الشخصیات حیث ت

  .الرؤیة یتم من خلال وصف سلوك الشخصیات
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  الرؤیة من الخارج.3

هو فقط الملحوظ المادي  أي،بعضها لبعضویعني بالخارج السلوك كما تراه الشخصیات 

  .ي تتحرك في الشخصیاتذقي والفضاء الخارجي الظور الفیزیوالمن

موجزة وواضحة  ثلاث أقسام إلى الرؤیة السردیةالتي صنف فیها  ة جون بویونكانت دراس

 ،الرؤیة السردیةبخلاف دراسات غیره من الباحثین في موضوع وتفصل بلا خلط بین الأقسام، 

  .الرؤیة السردیةكل باحث عند حدیثه عن  إلیها یرجع أساسیً  امما جعل هذه الدراسة مرتكزً 

میز فیها بین نوعین  )وین بوث(على أن هناك دراسة أخرى من الأهمیة بمكان قام بها 

ن جهة ثانیة وغیر المشاركین م ،المشاركون في القصة المحكیة كشخصیات من جهة: من الرواة

  : نه یرى نوعیة الرواة على هذا الشكلوعلى هذا التمییز فإ

وهذا الكاتب یتواجد في أیة روایة وفي جمیع ) الذات الثانیة للكاتب( الكاتب الضمني -1

 .الكوالیس عها وهو الكاتب الضمني المختفي خلفأنوا

والكاتب الضمني إذا لم یظهر  ،وهو یشتبه علینا) غیر الممسرح( الراوي غیر المعروض -2

 .لنا أن الروایة تعتمد ذلك الكاتب

وهي الشخصیات التي تظهر في الروایة وتتحدث وتتضح ) سرحالمم( الراوي المعروض -3

 :رؤیتها من خلال الحدیث وضمن هذا النوع ثلاثة أنواع من الرواة 

 .وهو الذي یقوم بعكس الأحداث بوضوح: الراصد  . أ

 .وهو الراوي الذي یرد عن طریق المشهد: الراوي الملاحظ  . ب

شخصیة من شخصیات  ةث كأیهو الذي یشارك في مجریات الأحدا: الراوي المشارك. ج

  .)1(الروایة

یواجهنا بعد دراسات بوث دراسة مهمة للباحث تودوروف عرضها من خلال مقال له 

  :)2(استعاد فیها تصنیفات بویون مع إدخال تعدیلات طفیفة" مقولات الحكي"بعنوان 

                                                           

  .292-291ص ، تحلیل الخطاب الروائي. سعید، یقطین)1(
حمید لحمداني مع .یختلف د، 48-47بنیة النص السردي ص : نظروی، 293ص ، ر السابقالمصد: نظری)(2

  :سعید یقطین في تصنیفات تودوروف حیث یرى أنھ قسمھا إلى
 )الرؤیة من خلف(الشخصیة  الراوي   - أ

 )الرؤیة مع (الشخصیة  الراوي   -  ب
  ).الرؤیة من خارج (الشخصیة  الراوي    - ج
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وفیها تكون معرفة الراوي أكثر من  ):الرؤیة من الخلف(الشخصیة  الراوي  -1

 .الشخصیات

 .حیث یعرف الراوي ما تعرفه الشخصیات :)الرؤیة مع(الشخصیة  الراوي  -2

وفیها یقدم الراوي الشخصیة كما یراها  :)الرؤیة من الخارج(الشخصیة  الراوي  -3

 .ویسمعها دون الولوج إلى عمقها الداخلي

متكاملة للسرد منطلقا من كل التصورات السابقة له قام الباحث جیرار بتقدیم عملي لنظریة 

  :)1(واضعا تصوره القائم على التقسیم الثلاثي للرؤیة السردیة

حیث یكون الخطاب بضمیر ": اللاتبئیر"غیاب الرؤیة السردیة أو الصفر التبئیر -1

 .وتتجاوز معرفة السارد معرفة الشخصیات، الغائب

 .ع شخصیة تصبح ذات التخیل لكل الإدراكاتحیث یلتقي المركز م :الداخلي التبئیر -2

حیث یقع المركز في نقطة ما من العالم المحكي وهذه النقطة تكون  :الخارجي التبئیر -3

 . خارج أي شخصیة

یكمن أولها  ،في تناول الرؤیة السردیة في الدراسات العربیة صعوبات جمة ةواجه الباحثت  

إضافة إلى النشأة الغربیة لمفهوم الرؤیة  ،في قلة الدارسین الذي اعتنوا بالبحث في هذا المجال

السردیة التي شكلت عقبة ثانیة أمام الدارسین العرب؛ لأن قلة منهم من یتقن اللغات الأجنبیة 

ثین في دول المغرب وهذا یفسر تفرد الباح، لیتسنى له الإطلاع على الدراسات الغربیة السابقة

وعلى الرغم من تطور وسائل المعرفة فإن هذه ، العربي تقریبًا بالدراسة في هذا الموضوع

الصعوبة ما زالت قائمة؛ لأن ترجمة النقد أكثر صعوبة من ترجمة المجالات العلمیة كونه لا 

ب الذین تناولوا وتتمثل العقبة الثالثة في عدم انتشار كتب الباحثین العر ، تحكمه قوانین صارمة

  .ا في الحصول علیهاة السردیة فوجد الدارس العربي عنتً الرؤی

بناء "سیزا قاسم في كتابها : تناولوا الرؤیة السردیة في الروایة نیومن الدارسین العرب الذ  

وقد اختارت أن تطلق علیه مصطلح المنظور لأنه في رأیها یمكن تطبیقه على كل ألوان " الروایة

  )2(.القصص
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  .150ص، م2010، دار الأمان: الرباط، 1ط، العامة وسیمیاء الأدب

 ،2011، دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان، 1ط ،لروایة العربیةالتحلیل البنیوي ل .فوزیة. د، الجابري :انظر)(2
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لكن دراستها خلت من مفهوم متكامل ، تناولت سیزا قاسم آراء الباحثین معلقة علیها  

  .)1(ثم اتجهت إلى تطبیق دراستها النظریة على روایة لنجیب محفوظ، للموضوع

ثم عرض دراسات الباحثین ، یأتي سعید یقطین لیطرح بعض المصطلحات الخاصة بهو   

  :)2(خاصة على النحو الآتيوطرح في نهایتها تقسیماته ال، الغربیین

 :ویضم صوتین البراني الحكي: الشكل السردي -1

 .خارج الحكي وسماه الناظم الخارجي  - أ

 .داخل الحكي وسماه الناظم الداخلي  - ب

 : ویضم الصوتین الجواني االحكي: الشكل السردي -2

 .الفاعل الداخلي: داخلي الحكي  - أ

 .الفاعل الذاتي: الحكي الذاتي  - ب

لكن الباحث عرج على هذین الباحثین؛ نظرًا لكونهما ، الرؤیة السردیةوقد تناول دارسون آخرون 

  .عرضوا الموضوع بشيءٍ من التفصیل

  نجیب الكیلاني الرؤیة السردیة لروایات

 ):الشخصیة> السارد (الرؤیة من الخلف  - 1

یمكنه أن یقف على الدور ، " عترافات عبد المتجليا"المتلقي الفصل الأول من روایة  إذا قرأ

یتابعها ، إنه یلاحق الشخصیة ویشهد على حركتها"المباشر الذي یضطلع به السارد في الحكي 

وكأنه یصور ما یجري حوله بصورة تكاد تكون مطلعة على كل ، من الخلف ویسجل تصرفاتها

  .ما یجري

محققًا ، الموصوف" هو "الواصف ب/بوصفها علاقة أنا، وظهرت علاقة السارد بالشخصیة

" عبد المتجلي القصاص"ضرب "ومؤدیًا دور الملاحظة والمشاهدة ، له عن الشخصیةبذلك استقلا

  :تسعت عیناه في دهشة وا، وصرخ وقد شحب وجهه الأسمر، كفكفًا ب
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  .)1(""ستهتار إن ذلك غایة الوقاحة والفجر والا كیف یسرقون الونش؟؟"- 

الشخصیة لأنه هو الذي یكون بقدر ما تقربه من ، معنى ذلك أنه یقوم بوظیفة إشهادیة

ولا یكتفي السارد بالمشاهدة بل یدخل في عمق الشخصیات وینقل نوازعها ، قسماتها النصیة

في " عبد المتجلي"ومثال ذلك ما حدث به العمدة نفسه عقب خطبة  ،النفسیة وما تحدث به نفسها

، یلقنه درسًا جدیدًاراد أن أ، دة عبد المتجلي عقب صلاة العصراستدعى حضرة العم": المسجد

هذا المجنون یهرف بما لا ... تجلي لا یستوعب الدروس جیدًاعلى الرغم من ثقته بأن عبد الم

صدق من قالوا .. تهام بالإهمالولسوف یضعني في موضع الحرج والا، ولا یقدر العواقب، یعي

كفرنا أفقر "ولذا فإن .. والفعل قلیل .. فالناس بضاعتهم الكلام.. نعم" كفر الكلام"عن قریتنا أنها 

إذا لم یعقل عبد المتجلي ..بلد في المنطقة كلها إن لم یكن على مستوى محافظة الغربیة بأسرها 

  .)2(.."الأمور فسوف أكسر رأسه

إذ یبدو كناقل لكنه یستطیع الولوج إلى ، بالرغم من عدم مشاركة السارد في الأحداث

فهو أكبر وأعلى من شخصیاته ، غیه المؤلفحسبما یقتضیه السرد ویبت، عالم الشخصیات

فهو بمثابة العین التي ترصد الأحداث وردود ، ومعرفته بالأحداث تتجاوز معرفة الشخصیات

  .أفعال الشخصیات بل وما یجري في أنفسهم

أن الرؤیة السردیة جاءت من الخلف أو بمعنى ، د الروایةصمكن القول من خلال ر إذاً ی

وهو بذلك یوهم المتلقي بقدر من ، حكي الراوي قصة غیر مشارك فیهاآخر براني الحكي حیث ی

فكان یتدخل في بعض ، بید أن السارد لم یستطع أن یترك الأمر هكذا، الموضوعیة والحیادیة

ما یجعله ) العاطفیة والأخلاقیة والثقافیة(الأحیان یصبغ على الشخصیات من أحكامه القیمیة 

وهو یزدرد ، شرب الشاي من یدیها الحانیتین:"رته بأي وجهمتورطًا فیه أو حاضرًا في دائ

مرأة طیبة مكافحة إنها ا، أم صابرین أمرًا مألوفًا أصبح جلوسه عند، من الفول) ساندوتشًا(

  )3(..."صامدة
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بما ، أحكامه وتدخلاتهمع ) عبد المتجلي(یلاحظ دمج السارد الحدیث الداخلي لشخصیة

حتى لا یقع على عاتقه إصدار  عبد المتجلي ولیس السارد؛تحدث هو یوهم المتلقي بأن الم

وبالتالي یمكن أن یعد الناظم داخلیًا حیث أنه یكون قریبًا من الشخصیات ویحكي  ،الأحكام

  .القصة من خلالها

وهي تشكل سطورًا أخرى من حیاة عبد " مرأة عبد المتجليا"وكذلك الأمر بالنسبة لروایة 

فالسارد تفوق معرفته معرفة الشخصیات ، ف طریقة السرد البرانیةحیث یختار المؤل، المتجلي

  .هذا الإطلاع والمعرفة الشاملة بالأحداث الي فإن الرؤیة من الخلف تمهد لهوبالت

أن یسجل الحدث للمتلقي بطریقة تجعله وكأنه مشاهد لعرض أمامه  السارد استطاع

تناول " :سلوب في السردستخدام هذا الأیستطیع الولوج إلیه إلا من خلال اویدخله في أفق لا 

، ومسحة البراءة على وجهه، وأنفه الصغیر، وأخذ یتأمل ملامحه الدقیقة وعینیه، الطفل من یدیها

  :وأخذت أم صابرین تضحك وتقول، فعلف، ووجد لدیها رغبة عارمة في أن یقبله بحرارة

  )1(.. "."ستأكل الولد.. حاسب" - 

لموقف السردي الذي یتناسب مع أیدیولوجیته التي یریدها من استطاع الراوي أن یستخدم ا

یرید الوسیلة التي  وبالتالي ،جتماعيع الروایة فكري وعقائدي وسیاسي وافموضو ، كتابته للروایة

الروایة ، لتعبیر عن هذه القضایاوج داخل نفس الشخصیة من أجل الإتاحة لها باتسمح له بالول

لذا كان ینبغي الوصول إلى كلیهما لیكون حكم  ،یتین رئیسیتینهتمت بإبراز التناقض بین شخصا

وضمنت له رؤیته من الخلف متابعة ، ولهذا كان السارد فوق الجمیع، المتلقي موضوعیًا

فیحدثنا ، حداثبل والدخول إلى معتقداتها الإیدیولوجیة وموقفها تجاه الأ، شخصیاته وتصرفاتها

تلك الجریمة الشنعاء؟ هذا هو السؤال وهو على ما یبدو لكن من الذي فعل ": عنها بدون حواجز

تخذ بع خیوط الحادث اإن تت، سؤال تصعب الإجابة علیه في هذه الظروف المرتبكة الغامضة

، تشیر إلى المنافسین من التجار وأصحاب المصالح فأصابع الاتهام بداهة، مسارات متشعبة
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قاد الشخصیة لدى البعض الذین ساءهم ومن ناحیة أخرى فإنه لا یمكن تجاهل عوامل الأح

  .)1("هذا ما كان یفكر فیه عبد المتجلي.... ، قتصادیةع أن تنتعش أحوال عبد المتجلي الابالطب

لیطلق أحكامه على شخصیات بل أعطاه المؤلف الحریة ، ولم یقف السارد عند هذا الحد

وشیخ "، )2(..."إرادتها وفلسفتهافالعمدة إبراهیم صوان هو صوت الحكومة والمعبر عن ": الروایة

أما عتیق "، )3(..."یحاول أن یواجه التیار بما أوتي من بیان ونصح وإرشاد، اخط ناقمالمسجد س

وعبد المتجلي رزقه االله التواضع "، )4(..."مجرد أداة تنفیذیة لا تعقل ولا تبصر... شیخ الخفراء 

وجرأته في ، كن مشكلته الكبرى هي أفكارهل، وهذه مؤهلات لا بأس بها للنجاح، والعفة والصبر

  .)5("التعبیر عن نفسه

على  وكأنه حكم، ولا یتخفى بل یصدر آراءه بجرأة، الروایة یتجلى ظهور السارد في

العًا فیما یجري من وض، في الروایة یجعله غیر حیاديوهذا ما ، الشخصیات وعلى الأحداث

سلوبه باستخدام أ، قتناع لوجهة نظره دون مواربةإنه یؤطر المتلقي ویسیر به للا، رواقف وأفكام

  .المقنع في عرض الأفكار وترتیبها

  :)الشخصیة= السارد( الرؤیة مع - 2

الرؤیة (ة المؤلف من الرؤیة السردیة الجوانینلاحظ أن انطلاق " لیالي السهاد"في روایة 

  :تقول الروایةوالذي یتبدى من العبارات الأولى للروایة حیث ، لسرد وقائع حكایته) مع

، كل شيء حولي یبعث في نفسي الضیق والأسى، وأشعر أني أكاد أختنق، ضاقت بي السبل"

  .)6(..."ولا یكاد أحد یلتفت إلى آخر، والحركة، المدینة تحتدم بالضوضاء

ویعطي نفسه ، فیصفها من الداخل، لیندمج معها، )عبد القادر(اختار الراوي شخصیة 

الطریقة في روایته یرجع  هذهنتقاء الكاتب لولعل ا، كها وكأنه یمسك بهالى سلو الحق في الدخول إ
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، ندماجه التام بالشخصیة بحیث أذاب الفروق الزمنیة بین زمن الحكي وزمن السارد ظاهریًاإلى ا

وحدیثه الداخلي مع نفسه من ، وتوشح بلباس الشخصیة معرض أفكارها وآرائها الداخلیة النفسیة

هل الممثلات لهن ، ذهلت لما أسمعه": فالراوي وحده من یعرف، ین بهلآخر غیر أن یشعر ا

والتمثیل ، لا مجال أمامهن سوى اللهو والسهر، موقف فكري؟؟ منذ متى؟؟ كنت أحسبهم فارغات

  .)1(.."نتهاب الملذاتوا، جمع المالو 

فلیس بإمكانه كشف أسرار ما ، غیر أن معرفة الراوي لا تتجاوز معرفة الشخصیة

فهو حبیس في الفاعل ، تجهل الشخصیة فاعلها، یعترض طریق الشخصیة من أحداث

ف سلوب قد یختلولهم أ، الناس لا أعرف منهم أحدًاإن هؤلاء ، خالجني شك فیما یجري:"الذاتي

یستطیع  ذاته الوقت ولكنه في، )2(..."المباحث العامة سلوبفي بعض التفاصیل الدقیقة عن أ

بخلاف الشخصیات الأخرى التي تفاجئ بما دبر له ، )عبد القادر(معرفة ما تخطط له الشخصیة 

فأوصیتها ، ستخراج جواز سفر لها ولأولادهات بدریة عندما رأتني أعد العدة لادهش):"عبد القادر(

  .)3(..."على تأشیرة خروجبالكتمان الشدید حتى أحصل لها ولي 

وهذا الشكل السردي الذي عمد الكاتب إلى اختیاره یتوافق وطبیعة الروایة التي استدعت 

ویشاركها الحدث ، أحداثها هذا الضمیر حتى یجعل المتلقي یشارك الشخصیة همومها وأوجاعها

  .السردستمراریة على طول خط بالجدة والا فیبقى الحدث یفیض، ومعاناتها لحظة بلحظة

یستعین الكاتب بالرؤیة السردیة الجوانیة لإظهار الكوامن الداخلیة " أمیرة الجبل"في روایة 

فیغدو صدیقًا ، فینقل أفكاره عن هذا البلد، لطبیب مغترب یعیش في الإمارات العربیة المتحدة

م فیها أن یكاد یتوه، مما یعطي المتلقي إحساسًا بالواقعیة والصدق، ینقل لنا تجاربه الشخصیة

وعبر زجاج النافذة ، الریح تعصف في الخارج:"المؤلف هو من یتحدث ولیس شخصیة خیالیة

، وهي تزبد وتتوج سلاسل الأمواج بذلك الزبد الأبیض، أستطیع أن أرى میاه الخلیج الزرقاء
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وأنا أجلس في مكتبي منكمشًا ..... وذرات الرمال تضرب الزجاج وتصطدم بهیكل مكیف الهواء

  .)1("نفسي بكامل ثیابي الصوفیة على

یأخذ بیدنا للأحداث بطریقة متسلسلة ومرتبة؛ ولكنها لا تقدم تفسیرًا للأحداث قبل  فالسارد

یجعل ضمیر المتكلم المتلقي یلتصق "حیث ، بل نعیشها لحظة بلحظة مع الطبیب، وقوعها

الشخصیات التي تنهض هو إحدى ، لاً فع، متوهمًا أن المؤلف:ق به أكثربالعمل السردي ویتعل

مر أ:"وأحلامها، ما تفكر به، تجعل المتلقي یعیش معاناتها بدورها والشخصیة، )2("علیها الروایة 

الطفل لا یشعر ، ولیس هناك رجل لا یحلم بالمرأة.. مرأة إنني أعیش بلا ا.. آخر یزعجني 

تشعر الأمل والقوة والشاب لا یس، وأحاطته بذراعیها، بالدفء إلا إذا ضمته أمه إلى صدرها

  )3(.. "مرأة ذات عاطفةإلا عبر النظرات الآسرة من عیني اوالنشوة 

فالإنسان المتغرب یعیش تجربته ، تناسبت طبیعة الروایة مع الرؤیة السردیة الجوانیة

ولا نستطیع إدراك هذه النظرات ، وتختلف نظرته للأحداث وللحیاة عن السكان الأصلیین، لوحده

لتسیر ) الأنا(ختیار ضمیر المتكلم له ولهذا كان الكاتب موفقًا في اوالأحلام إلا من خلاوالمعاناة 

إنني أحمل عبئًا من الرغبات ":ما أمكننا أن نكون بقرب الشخصیة ونتعاطف معها، علیه الروایة

مشهد مضحك لا شك في ، أحاول أن أجابه جبلاً ضخمًا وأرید أن أدفعه إلى الوراء، الطاغیة

فلا ، لكني أقضي وقت فراغي في المجابهة والدفع، لن أستطیع زحزحة الجبل من مكانه، ذلك

لیكن فإنني أبرد طاقتي المجنونة في هذه المحاولات .. أكاد أتوقف ولا الجبل یتراجع

  .)4(..."الیائسة

  

  

  

                                                           

 .3ص، أمیرة الجبل)  (1

 .159ص، في نظریة الروایة)  (2

 .5ص، أمیرة الجبل)  (3

 .101ص، المصدر السابق)  (4
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  :ثانيالفصل ال

  المربع السيميائي والتشاكل السردي
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  تمهيد

ولم یقتصر ، القدم بالكلمات ودلالتها فهي وسیلته الأنجع للتواصلاهتم الإنسان منذ 

ن حرصوا أولهذا ، حساسبل تزاید الاهتمام بها كونها مصدر الفكر والإ، الأمر على ذلك فحسب

لفوا المعاجم لتأخذ بید المتلقي إلى المعاني الدقیقة للأسماء فأ، أدق وإیحاءاتها أعمقتكون دلالتها 

غیر أنه ما كان لها أن تكون أنساقًا دالة لولا تدخل اللغة ، تحمل دلالاتذلك أن الأشیاء "

  .)1("وامتزاجها بها

فإن  )العلامة(وإذا كان تركیز العلماء في فترة من الفترات منصبًا على ما یعرف ب 

نه یستحیل تصور حیث إ"، یحاءات كجزء من العلامةوجه الحدیث لم یهمل الدلالات والإالت

والعكس ، بل إن كل تغییر یعتري الدال یعتري المدلول، تحقق الدال والمدلول العلامة دون

  .)2("صحیح

شرعوا في البحث عن ، وفي إطار بحث العلماء والنقاد للوصول إلى مقاربة للنص الأدبي

مؤثرات  ةلاستنطاق جمالیة النص الأدبي بعیدًا عن أی دات اللغویة ودراستها بشكل محایث؛الوح

یة التي تحمل بحیث یتم الإمساك بشبكة العلاقات المترتبة عن هذه الوحدات اللغو ، خارجیة

  :منها لذلك عدة وسائل وقد استخدموا، دلالات موجهة

 :التشاكل - 1

والإمساك بمعاني ، یندرج مفهوم التشاكل كإجراء من أجل الوصول إلى قراءة شاملة للنص

  .)غریماس(وأول من طرح هذا المفهوم هو ، النصوص من خلال النظرة الكلیة للأجزاء

  :التشاكل لغة

... وهذا أَشْكَلُ بهذا أي أشْبَه... الشّبْه والمِثْل: بالفتح، الشَكْلُ : جاء في لسان العرب

  .)3(والتشاكل مثله، الموافقة: والمشاكلة

  

                                                           

 .74ص، دروس في السیمیاء. حنون، مبارك)  (1

 .11ص، تیارات في السیمیاء)  (2

 - 356ص، دار صادر: بیروت، المعجمةحرف اللام فصل الشین ، 11:مج، لسان العرب. ابن منظور)  (3

357. 
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  :التشاكل اصطلاحًا

مجموعة متكررة "هو : بقوله) غریماس(التشاكل نقلاً عن أستاذه )  جوزیف كورتیس(یعرف 

مثلما تنتج عن قراءات جزئیة للملفوظات ، من المقولات الدلالیة تجعل قراءة موحدة للحكایة ممكنة

  .)1("ث عن قراءة واحدةموجهة بالبح، وعن حل ملابساتها

  )2("حصیلة تكرار عناصر معنویة تنتمي إلى مقولة واحدة: "ولهذا یمكن القول بأن التشاكل

والبحث عن الانسجام في ، لنصیمكن الحصول على الفهم الموحد ل) التشاكل(فمن خلال 

والبنى والسماح بظهور الدلالات المختلفة والمتشابهة من خلال تحلیل الوحدات ، هأجزائ

  .)4("في انسجام الخطاب كل هي إزالة الغموض وله دور أساسفوظیفة التشا"، )3(اللغویة

كاملة تقع في مستویات دلالیة  اأن نصوصً "یمكن للناقد باستخدام التشاكل أن یبین كیف 

متجانسة أي كیف أن مدلولاً كلیاً لمجموع دال عوض أن یصادر علیه مسبقًا یمكن أن یفسر 

  .)5("یویة للتمظهر اللسانيكحقیقة بن

 ):التأسیسيالنموذج (المربع السیمیائي  - 2

یعد المربع السیمیائي أحد أهم الأدوات والإجراءات التي استخدمها غریماس في تحلیله 

من خلال سبر أغوار النص من أجل الوصول إلى بنیاته العمیقة المتواریة ، للنصوص الأدبیة

حیث تطرح الدلالة "والمكونات الأولیة له ، جوهر العمل الأدبيوهي تمثل ، خلف بنیاته السطحیة

دون التقلیل من أهمیة البنى السطحیة في تسرید العمل ، )6("كشكل منظم بشكل سابق عن التجلي

  .والسماح لكینونته بالتجلي والظهور، ودب الحیاة في أوصاله، الأدبي

ة الأساسیة على عاتقه تنظیم البنی ویقع، ضدیةیرتكز المربع السیمیائي على الثنائیات ال

 ابحیث تأخذ نموذجً ، التي تقع في المستوى العمیق وذات الطبیعة المنطقیة الدلالیة ،للتدلیل

                                                           

 .81ص، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة. جوزیف، كورتیس) (1

 .92ص ،2010، دار محمد علي للنشر: تونس، 1ط ،معجم السردیات. محمد وآخرون، القاضي) (2

 .242ص، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات) (3

 .112ص ،سیمیائیة اللغة. جوزیف، كورتیس) (4

 .81ص، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة. جوزیف، كورتیس)  (5

 .88ص، السیمیائیات السردیة. سعید، بنكراد)  (6
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تها اولذا فإن الناقد الأدبي یسعى إلى الإمساك بالبنیة العمیقة للنص وشبكة علاق. جدًا امحددً 

تشاكل مفردات "ف ، حیة ودلالتها المختلفةمن خلال تقصى ودراسة ما وراء البنى السط، المختلفة

الصغیر كوحدة للمعنى ویسمح باعتبار النموذج _ البنیة الأولیة یضمن ویؤسس بشكل ما الكون

  .)1("التأسیس كشكل قواعدي أي كهیئة انطلاق لدلالة أساسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .97ص، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة. جوزیف، كورتیس)  (1
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  :المبحث الأول

  "امرأة عبد المتجلي"التحليل السردي لرواية 

ها المجتمع ى منیعرض السارد لمشكلة عصیة لطالما عان" امرأة عبد المتجلي" في روایة

المصري، وهي الفساد المنتشر في أروقته الذي جاء نتیجة انعدام الحریة والعدالة ومحاسبة 

الفاسدین والمرتشین فأدى إلى خلل رهیب أصاب المجتمع المصري، یهدف إلى تأخره اقتصادیًا 

مواطن العادي بالجور والظلم، فإذا ما ذهبنا إلى أن المرأة في هذه الروایة وسیاسیًا، وهو یمس ال

الاقتصادي (وكذلك زوجها عبد المتجلي هي رمز یقصد به أي مواطن شریف یصادر حقه 

  ).والسیاسي

ممثلة مفتاحًا أولیًا هو بمثابة بؤرة " امرأة عبد المتجلي"وینطلق نص الروایة من عنوان 

فرع لتبوح عن مكنونات تثیر عددًا من المتناقضات الأیدیولوجیة بینها وبین تتولد وتتنامى وتت

لالها إرسال زوجها عبد المتجلي حیث یظهر في العنوان كلا الشخصیتین، یقصد السارد من خ

زداد شیئًا فشیئًا عقب مضیه في الأحداث، إذ تشتد الفجوة بین هاتین إشارة إلى المتلقي ت

لوجیات متناقضة، حیث سلكت امرأة عبد المتجلي طریق المجد والغنى الشخصیتین، لتظهر أیدیو 

الأمان والحیاة في الابتعاد وتجنب ) عبد المتجلي(المحاط بالفساد والشبهات، في حین رأى 

  .الصعود الاقتصادي؛ لأنه یعلم أن النظام في بلده فاسد، ولا یترك مجالاً لأحد

تسلكه زوجته عقب حادثة محاولة حرق  من خطر الطریق الذي) عبد المتجلي(یتأكد 

والأفضل ، فالفساد المنتشر في البلاد یهیئه النظام القائم؛ ولذلك لا سبیل إلى مواجهته، المنزل

  .الاقتناع بالحیاة البسیطة التي یعیشها هو وزوجته

یولد التناقض بین عبد المتجلي وزوجته إلى اتخاذه لقرار هجر زوجته، لكنه لم یستطیع 

أواصر الحب بینهما، وإذ تسعى امرأته إلى إقناعه ومع تصاعد الأحداث، یتضح وقوفهما  نتیجة

في مواجهة الظلم والطغیان، الساعي إلى إعاقة تقدم أي إنسان ، برغم تناقضهما في صف واحد

  .صالح
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على المعاني التي  معتمدة، ة إنجاز التوزیع الدلاليللروای اعند تحلیله ةالباحث تاستطاع

وحین تم بناء ، ومن ثم إجراء التناظر الذي یأتي به هذا المضمون، ا مضمون النص ذاتهیطرحه

، الطرح الأساسي المعتمد فیها ةالتعارضات الأساسیة بین المعاني المحوریة المتداولة تبدى للباحث

یلاحظ أن هناك ، "امرأة عبد المتجلي"وعند تقصي أهم المعاني التي یحفل بها مضمون روایة 

فهناك تناقض بین الصلاح ، ثنائیات أساسیة یمكن اعتمادها في التوزیع الدلالي الأولي عدة

  :كما یتضح من المربع السیمیائي الآتي، والفساد

  )الظلم(فساد )                                العدالة(صلاح               

  

  

  لا فساد                               لا صلاح                    

تظهر تناقضًا في تكریس الوهم المنشود ) فساد –صلاح (إن استنطاق الثنائیة الضدیة 

مصادرة بقرار سیاسي، حیث یلغي الصلح المسلوبة و ال في إظهار الصلاح والطهارةالمتمثل 

  .المعلن عن طریق القتل والاستئصال

  

  الصلاح                               

  الظلم - العدالة                                                    - 

  الزیف - الحقیقة                                                    - 

  الكذب - الصدق                                                    - 

  الخبث -                                           البراءة           - 

  

  صراع الثنائیات الضدیة             

  القتل= نهایة                        
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فأقطاب الصراع في هذا الخطاب غیر متكافئة وأحادیة التأثیر، فجاء التوتر من جانب 

ي ما انفك اتوریة والفوقیة التما یؤكد الدكتم، واحد هو جانب السلطة الذي یملي على غیره

الظلم، (مما شكل صراعًا عمیقًا وحادًا بین مبادئ السلطة القائمة على الفوقیة ، النظام ایمارسه

  ).العدل، الحقیقة، الصدق(وبین إرادة التغییر القائمة على ، )الزیف، الكذب

أفكار السارد وقد علامات دالة بسیاقاتها وأحوالها على " امرأة عبد المتجلي"في روایة 

وحداته  محاور، لكل محور ةلال بنیتها ونظامها السردي تتمحور في خمسظهرت من خ

  :السیمیائیة، التي هي نوایات تنطلق منها عملیات التوصیل

 :میائیة الدالة على الفساد والظلمالوحدات السی - أولاً 

وذلك من خلال  لقد كشف الكاتب عن الفساد المستشري بأوصال الدولة منذ البدایة،

وهو یستدعي الماضي لیستحضر معالم السرقة البشعة للونش " عبد المتجلي"الشخصیة المحوریة 

فالونش المسروق دلالة على الفساد ، من ظلم وتعذیب وما كشفه من فساد المفقود وما قبله

ات الخلل الرهیب في الإدارة والنظام وأسلوب التفكیر والأمن والحیاة والحقوق والغای"و

  .)1("والأهداف

تناول السارد ملامح الفساد والانهیار الأخلاقي والظلم، وقد كشفت عنه الكلمات، حیث 

وتعددت العلامات الدالة على الفساد ، عكست الظاهرة الخطیرة الهادمة لأركان المجتمع السلیم

، السیاط، القهر ،الاستغلال، الظلم، الرشوة، الكذب، الخلل: وأبرزها، والظلم بشتى صوره وأنواعه

  ....الفساد، التفسخ، بذاءات، الإذلال

... الكذب له ألف اسم واسم"، )2("الخلل الرهیب في الإدارة والنظام:"وذلك في السیاقات الآتیة

ومجالس الاستغلال والنصب یطلقون ... الظلم اسمه الضبط والربط... الرشوة تتزین بأردیة شتى

لم " )4("للقهر والسیاط وحصار المحققین أثر لا یمحى من حیاتهوكان "، )3("علیها مجالس القرى

                                                           

 .6ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .6ص، المصدر السابق)  (2

 .12ص، المصدر السابق)  (3

 .17ص، المصدر السابق)  (4
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 )1("والقهر النفسي والإذلال والعجز المهین، یكن یتصور أنهم یعانون من هذه الآلام الرهیبة

  ...)3("إمارات التفسخ والفساد جهارًا" )2("ولیالي الجوع والحرمان، وبذاءات الضباط، سیاط المعتقل"

لإنسانیة وغیاب یاقاتها المختلفة توحي بانتشار الفساد والتردي في الأخلاق اوهذه العلامات في س

  .العدل في المجتمع

والذي یتأمل هذه العلامات الدالة من خلال بنیتها الروائیة یدرك أن السارد یسعى إلى 

 ،"عبد المتجلي"دفع المتلقي للشعور بمدى الظلم والمعاناة التي تثقل كاهل الشخصیة المحوریة 

وهو بذلك یتخذ من هذه العلامة بنیة " الونش المسروق"من خلال قضیة ، ومن ثم التعاطف معها

وهو یربط في سرده ، عمیقة ترمز إلى الاضطراب والفساد المتغلغل في أوصال النظام المصري

، وإذلال للمواطن، وظلم، وقهر، بما توحیه من عذاب" السیاط"بین المباحث والنظام وبین لفظة 

  .ث لا یتناسب مع مبادئ العدل وحقوق الإنسانبحی

ومحاولة طمس الحقیقة من أجل ، والزیف، وقد ارتبطت بالخداع" الكذب"وجاءت كلمة 

  .الظهور بمظهر حسن والتغطیة على معالم الفساد والظلم والانتهاكات التي تغطي البلاد

لها مشاعر الكبت لیبرز السارد من خلا، في أكثر من موضع" القهر"وقد استخدم لفظة 

  .وهي توحي بالمرارة والغصة في تجرع الظلم، والألم الشدیدین

حیث تظهر فیه أثرًا لا ، "عبد المتجلي"ویظهر تأثیر هذه العلامات جلیًا على أفكار 

وبیان  ه للماضي في إطار ترسیخ هذه القضیةویكرر السارد استدعاء، بة لا تنسىوتجر ، یمحى

، بالفساد والظلم ليءوعلى تصرفاتها الرامیة إلى هجر العالم الم، مدى تأثیرها على الشخصیة

إلى إصلاح الأمر بالشكوى إلى أولي الأمر " عبد المتجلي"وأحیانًا أخرى یظهر في محاولاته 

وإنما سلمت للمشكو ، صل للرئاسةلكن صدمته تكون قویة حین یعلم أن الشكوى لم ت، )الرئیس(

  )4(.."هذه حیاة تعسة لا معنى لها.. یا إلهي: "ضع القائمفیظهر تذمره من الو ، في حقهم

                                                           

 .90ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .107ص، المصدر السابق)  (2

 .152ص، المصدر السابق)  (3

 .169ص، المصدر السابق)  (4
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لا یستطیع  لمظاهر الفساد في المجتمع،یظهر السارد اختلاف استجابات الشخصیة 

یفضح الفساد الذي ینخر كالسوس في جسم الإدارة "تقبل الأمر، إنه یرید أن  )عبد المتجلي(فـ

إلى التكیف في الحیاة، وتقبل الواقع كما " أم صابرین" بینما في المقابل تسعى زوجته، )1("والنظام

فلا بأس من أن تقدم المنح والهدایا وربما الرشاوي تحت أي مسمى من المسمیات الخادعة، "هو 

، وهي تبرر )2("ما دام ذلك هو الأسلوب الوحید الذي یمكنها من تنفیذ سیاستها وطموحاتها

  :قناع نفسها بصواب فعلهاناعها وإ لاتجاه لزوجها، محاولة إقسلوكها بهذا ا

أو مصاریف إداریة مقابل التسهیلات .. إنها لیست رشوة یا عبد المتجلي، هذه مجرد عمولة"

  .)3(.."الأمنیة والتجاریة التي یحظى بها السوبر ماركت

كان السارد دقیقًا في استخدام الألفاظ للوصول إلى المعنى المراد ، یلاحظ ذلك في 

  :رد علیه" عبد المتجلي"للألفاظ التي تلائم مقتضى الحال، فعندما سخر العمدة من اختیاره 

  .)4("هذه إهانة یا حضرة العمدة وأنا أرفضها"- 

عبد "ة حرق بیت ثناء التحقیق في جریمالة التي فیها عتیق شیخ الخفراء أبینما سمى الح

  .)5("المهینذلال والعجز الآلام الرهیبة والقهر النفسي والإ": "المتجلي

الرجل  ذلالذلال والإهانة أن إوالفرق بین الإ إذلال) عتیق(إهانة،  )عبد المتجلي(فسمى حالة 

هانة أن یجعله صغیر الأمر لا لى الكره أو في حكم المنقاد، والإا عللرجل هنا أن یجعله منقادً 

النظیر  ذلال لا یكون إلا من الأعلى للأدنى، والاستهانة تكون منوالإ... یبالي به

علاقة السید ) شیخ الخفراء عتیق(علاقته مع  ، بینما)لعبد المتجلي(فالعمدة ند ونظیر )6("للنظیر

  .وبالتالي جاء الاستخدام مناسبًا ودقیقًا في كل منهما ،بمعاونیه

                                                           

 .128ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .127ص، المصدر السابق)  (2

 .12ص، السابقالمصدر )  (3

 .120ص، المصدر السابق)  (4

 .90ص، المصدر السابق)  (5

لجنة إحیاء التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجدیدة :أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقیق)  (6

 .246، ص245ص، م1980، 4بیروت، ط
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  :یائیة الدالة على النجاح والتفوقالوحدات السیم - اثانیً 

أبعادًا مختلفة على كافة الأصعدة، وذلك  تتخذو تنمو الأحداث وتتطور، وتتجدد المواقف، 

 في الدخول إلى عالم التجارة؛ ولذلك "عبد المتجلي"ومن خلفها زوجها " أم صابرین"نتیجة نجاح 

تنوعت الأدوات السیمیائیة الشاحنة للسرد، والدالة على صعود نجم امرأة عبد المتجلي حیث أثرى 

وذلك  في التجارة والاقتصاد؛ للنجاح" ابرینأم ص"السارد النص بعلامات دالة على استحقاق 

 ،ولهذا كثرت العلامات التي تشیر إلى موهبتها، تسمح لها بالتفوق بسبب حصولها على مؤهلات

  ...الموهبة، الخبرة، الفراسة، الذكاء، النشاط، محنكة، مدربة: مثل

  :وذلك في السیاقات الآتیة

أم صابرین كانت من الذكاء ... هد لها طریق النجاحوهي لدیها الموهبة والخبرة والفراسة التي تم"

ومما یثیر الغرابة في نفس عبد المتجلي أن امراة "،)1("بحیث بدأت مشروعها بطریقة هینة لینة

على هذا الوضع تتمتع بنشاط عجیب فهي تهتم بمنزلها، وتطبخ، وتواصل عملیاتها التجاریة 

  .)3("أن ترغمه على شيءأم صابرین محنكة مدربة، ولا ترید "،)2("بهمة

هي التي قادتها إلى النجاح والتفوق في ظل هذا العالم " أم صابرین"وهذه الصفات التي تتمتع بها 

  :الذي لا یحترم إلا أصحاب الأموال

في هذا الزمان یا عبد المتجلي یا حبیبي كل شيء أصبح یشترى بالمال للأسف، وأنا لا أستطیع "

  )4("العصرأن أتعامل بعملة غیر عملة 

الاقتصادي  النظام كعلامة سیمیائیة دالة على" المال"كرر السارد أكثر من مرة لفظة 

هو السبیل للوصول إلى كل شيء في هذا " المال"لمجتمع، فالمتبع في ا والاجتماعي والأخلاقي

الأخلاق،  تجاهالعصر، وهو یخفي بذلك امتعاضه من الوضع السائد المتمثل في نظرة المجتمع 

.. المال هو القوة.. أقول بصراحة"هذه الحقیقة، " أم صابرین"، وقد أدركت "المال"التي تأتي بعد و 

                                                           

 .7ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .36ص ،المصدر السابق)  (2

 .42ص، المصدر السابق)  (3

 .69ص، المصدر السابق)  (4
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وشیخ .. ولانحنى لك العمدة نفسه احترامًا وإكبارًا.. لو كنت غنیًا یا عبد المتجلي لدانت لك الرقاب

ویعمق السارد ، )1("ر الربح في التجارة3الجامع یا عبد المتجلي یروي عن الرسول أن تسعة أعشا

نفخت أم صابرین في شيء من الضیق، لعلها ظنت أنه یعرض بنشاطها ": هذه النظرة مرة أخرى

التجاري، ولهفتها على تحقیق الربح، وجمع المال، وإیمانها المطلق بأن المال هو القوة، وانه هو 

  .)2("الوجوه الحمایة، وانه كلمة السر التي تفتح الأبواب المغلقة، وتحل كل طلاسم ورموز

یعد السبب الرئیس في توجهها للتجارة، وقد أعطاها " أم صابرین"وهذا الاعتقاد لدى 

عبد "بینما كان یفكر ، فوق والنجاح في أعمالها التجاریةدافعًا قویًا للاستمرار في هذا الطریق، والت

نتعش اقتصادیًا وعندما ا"، )3("لقد كثرت أمواله، كما كثر أعداؤه"بطریقة مغایرة، " المتجلي

) المال( فالدال السیمیائي، )4("واجتماعیًا بدأت تتوافد علیه الأحداث القاتلة والهموم والمخاوف

كل واحدة وطبیعتها وتجاربها وخبرتها  تغایرة بالنسبة للشخصیات، متأثرةً أصبح له مدلولات م

  .الشخصیة

ها، حیث تكررت كلمة في تجارت" أم صابرین"أبرز السارد الكلمات الدالة على نجاح 

إن ما قالته یبرز :"في سیاقات متعددة، هي) كالمال مثلاً (أو ما یدل علیهما " الربح"أو " الأرباح"

إن لدیها مالاً وأعمالاً وعملاء "، )5("حجم الأعمال التجاریة التي تقوم بها، والأرباح التي تحققها

أم صابرین تحظى ... زوجك في التجارة فأنت تدفع ثمن الأرباح التي حققتها"... ، )6("وعلاقات

  .)7("بالجزء الأكبر من الربح

ها ، وبالموازاة مع ألفاظ أخرى ل"لأم صابرین"الوضع الاقتصادي " الأرباح"كلمة عكست 

  ...الصعود المبهر، الانتعاش المادي، الانتعاش الاقتصادي: مثل، دلائل قویة

                                                           

 .27ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .38ص، المصدر السابق)  (2

 .73ص، المصدر السابق)  (3

 .67ص، المصدر السابق)  (4

 .32ص، المصدر السابق)  (5

 .41ص، المصدر السابق) (6

 .68 - 65ص، المصدر السابق)  (7
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عبد المتجلي الاقتصادیة، ویصعد هذا  أن تنتعش أموال:"... في السیاقات الآتیةوذلك 

الصعود المبهر في السلم الاجتماعي، وما یتبعه من تطویع السلطة، ورسوخ المكانة، وامتداد 

، )1("ولدیه الانتعاش المادي والقوة، وینال الاحترام من رئیس مجلس القریة وأعضائه... السیطرة

یاح لذلك الانتعاش الاقتصادي والمادي كان یشعر بینه وبین نفسه بقدر لا بأس به من الارت"

  .)2("الذي ارتفع بمستواه وبمستوى أسرته

وأسرته هو الذي مكنه من التمتع " عبد المتجلي"به  الذي حظي" الانتعاش الاقتصادي"ذا وه

التي ... یوم السبوع، وزفاف بدریة، والشالیه، والبیت الجمیل: بأشیاء لم یكن لیقدر علیها مثل

وهباتها، " أم صابرین"والفرح علیه وعلى أهل القریة من حوله من خلال عطایا  أضفت السعادة

 )4("تاجرة كبیرة"وتغدو  )3("تتألق في قمة مجدها وانتصاراتها"وبهذا استطاعت أم صابرین أن 

  .من مكاسب عظیمة تحقق مكاسب عظیمة، وتوغر الحسد في قلوب التجار الآخرین لما حققته

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على الحب والسعادة -اثالثً 

أم صابرین، بالرغم " زوجه"و " عبد المتجلي"لقد جمع الحب ومشاعر الود الحقیقیة بین 

فكیف "، ةالفكریهما ات، وتباعد اتجاه"أم صابرین"من الاختلاف الكبیر بین شخصیته وشخصیة 

وطید الذي یربط بین قلبیهما منذ أن قف واحد؟ وما تفسیر ذلك الحب الجمعهما القدر تحت س

رأى في "وكان عبد المتجلي كلما راودته الشكوك واستبدت به الحیرة، ، )5("التقیا وحتى الیوم؟

  .)6(" عینیها الحب الحقیقي والسكن والاحترام

كشف الحوار بین عبد المتجلي وزوجه عن مشاعر الاحترام المتبادلة بینهما، بالرغم من 

ادة، فالسارد یصور قدرة أم صابرین على تهدئة عبد المتجلي، والتخفیف عنه، خلافاتهما الح

                                                           

 .73 - 68ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .101ص، المصدر السابق)  (2

 .100ص، المصدر السابق)  (3

 .126ص، المصدر السابق)  (4

 .173ص، المصدر السابق)  (5

 .13ص، المصدر السابق)  (6
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استطاعت أن تستل من رأسه خیوط الأفكار السوداء، والتوترات المرهقة، وعاد "والوقوف بجانبه، 

  .)1("الدفء إلى جسده، غاب في عینیها الجمیلتین

حیث تتطور الأمور وتتعقد تتدخل الأحداث الخارجیة وتشارك في نزع العلاقة الجمیلة، 

م تعترض إلى عالم التجارة، وما یترتب على ذلك من عقبات وأحداث جسا" أم صابرین"بدخول 

یث یؤثر نتعاش الاقتصادي والربح الكبیر الذي تحققه زوجه، حطریقهما، كرد فعل على الا

أم "علیه، وتتوتر العلاقة بینه وبین " یوم السبوع"في  )عبد المتجلي(الذي أصاب بیت " الحریق"

وتتسلل  )عبد المتجلي(وردود أفعالهما، وتستبد الحیرة بنتیجة اختلاف نظرتهما للأمور " صابرین

عبد (بید أن ، علاقتهما تؤدي إلى تطلیقه لزوجتهخیوط الشك إلى عقله، مما یحدث شرخًا في 

قه الجارف لزوجته، ویندم على ما بدر منه، حیث ترتبط لا یستطیع الصمود أمام شو  )المتجلي

عبد (ط الحب والمودة المتمكنة في قلب بالحرمان والبعد، لكنها لا تكسر رواب" طلاق"كلمة 

  :)المتجلي

  :هز الشیخ رأسه قائلاً "

  ..".طلقتها ولم تطلقها"- 

  )2("."إنها لم تزل تسكن قلبي.. هذا حق"- 

ت العلامات السیمیائیة الدالة على الحب إلى سابق عهدها، وأخذمور ولهذا سرعان ما عادت الأ

الود، الذكریات الحلوة، الإخلاص، الحب، الجنة، العاطفة، : والسعادة بالظهور مرة أخرى مثل

  :ولعل هذا الفراق هو ما ألهب المشاعر، وجدد وقوى أواصر الحب بینهما...الفرحة

  :وكان العمدة یرمقه بعین خبیثة ویقول"

  ".لها أم لجمالهالما.. أیها العاشق الولهان"- 

  :ویقسم عبد المتجلي ویقول

                                                           

 .29ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .115ص، المصدر السابق)  (2
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  )1(.."."لذاتها یا حضرة العمدة، أنت تعلم أني لست طامعًا في شيء من حطام الدنیا"- 

وتحل النهایة المأساویة لهذا الحب الطاهر، وذلك بمقتل أم صابرین، في مشهد درامي مأساوي 

  :ب الحقیقي المختلط بالحزن على الفراقكشف فیه السارد مشاعر الح

  ..".حیاتي"- "

  "....إنها إرادة االله... لا تجزع یا حبیبي"- 

  ..".لن تموتي.. أم صابرین"-:هتف ویكاد الجنون یعصف به

  )2("."لیس بأیدینا یا حبیبي"- 

بد ع"لعلاقة بین من خلال هذه العلامات السیمیائیة یتراءى للمتلقي الحب العمیق الذي طبع ا

  .رغم ما اكتنفها من معوقات حاولت الإسهام في تضعیف الحب، وزوجته" المتجلي

  :دالة على الحیرة والخوفالوحدات السیمیائیة ال -ارابعً 

وصراعه الدائم مع نفسه وحیرته، " عبد المتجلي"أبرز السارد معاناة الشخصیة المحوریة 

الحیرة، الفراغ، الشك، القلق، هاجس، : مثل وتشتته، وقد تكررت الألفاظ الدالة على هذه المعاني،

  ....الخوف، هائم، الخیبة، الحزن، الصراع

كشف السارد عن الجانب النفسي للشخصیات، من خلال الكلمات التي اتسمت بنسبة 

عبد "شیوع عالیة، حیث عكست مشاعر الحیرة والقلق والخوف والمعاناة لدى الشخصیة المحوریة 

عدوه اللدود الذي لم ینصرف عنه طول حیاته، سواء في حالة الشدة أو ذلك القلق "، "المتجلي

الرخاء، وفي حالة السخط أو الرضى، وفي حالة النصر أو الهزیمة، ترى أهو عقدة نفسیة 

في هذا الحقل " الحیرة"، ولفظة )3("في یقظة أو منام؟ همترسخة في كیانه،متمكنة منه، لا تغادر 

اة النسیج السردي السیمیائي؛ إذ حضورها في المحور الإدراجي هي مركز الثقل الدلالي، ونو 

  .فدلالتها متصلة بالقلق والاضطراب، یجعلها من الوحدات السیمیائیة المختارة

                                                           

 .130ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .184ص، المصدر السابق)  (2

 .152ص، المصدر السابق)  (3
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النفسیة، تحیل حیاته إلى " عبد المتجلي"معادلاً موضوعیًا لحالة " الحیرة"تغدو 

القائمة على التفكیر المستمر " المتجليعبد "الاضطراب وعدم الاستقرار، ویرجع ذلك إلى طبیعة 

  .)1("دائم البحث، دائم السؤال"فهو 

ها هي الحیرة تداهمه، :"مختلفة، أبرزها في سیاقات وقد عمق السارد هذه الفكرة بتكرار الكلمة

وعادت إلیه الحیرة ... لكن یا سیدي الحیرة تمزقني"،)2("والقلق ینقض علیه بأنیابه الشرسة

و اجتمع أهل الأرض جمیعًا كي یقنعوه بسلامة تصرفات أم صابرین، لبقي في نفسه فل"،)3("والقلق

  .)4("یا لیت أمي لم تلدني.. إنني أكتوي بنیران الحیرة... شيء من الشك والحیرة

لم یأت من السارد عبثاً، وإنما جاءت لتوضح المعاناة المضطرمة " الحیرة"إن تكرار كلمة 

ش التي یؤمن بها وبین الواقع المعا یجة الصراع الحاد بین مبادئه، نت"عبد المتجلي"داخل نفس 

یثور ثم یهدأ، یتعذب بوخزات الضمیر، ثم یتخلص من همومه ویقبل بما هو كائن، ترتفع :"فهو

وترتبط لفظة  )5("به مبادئه إلى أوج السماء، ثم تهبط به الحاجة وسلطان الواقع إلى أوحال الأرض

صاحبتها، وهي تدل على الصراع لوالتي كان حضورها ملازمًا " القلق" بكلمة أخرى هي" الحیرة"

والفراغ .. والحیرة عذاب.. یضطرم.. إنه یتفاعل"النفسي الرهیب الذي یتعرض له عبد المتجلي، 

ولهذا كان معجم الألفاظ الدالة على القلق والحیرة والخوف حافلاً في  )6("لا بد أن یستقر.. مرض

عن عدم غدا سمة ملازمة لشخصیة عبد المتجلي، وهي كبنیة عمیقة تكشف الروایة، ذلك أنه 

كان قلب عبد المتجلي : "یقول السارد، تقبله للواقع الفاسد المليء بالكذب والخداع والزیف والظلم

  .)7("هذه المرة نهبًا للخوف والقلق، یخیل إلیه أنه ملطخ بالعار والآثام

                                                           

 .50ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1
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شك، المتمرد، البحث، الجنون، هاجس، صراع، التائه، ال: وتشرب العلامات الأخرى

" الحیرة"من معاني النواة السیمیائیة الرئیسة المتمثلة في لفظ .... رعب، الخوف، الخیبة، الضیاع،

  .فتعمق دلالتها، وتسهم في زیادة ترسیخ الرؤیة السردیة

، وقد "عبد المتجلي"فاستخدمت لتكرس حالة الفوضى التي تعم نفسیة " التائه"أما لفظة 

، في إشارة منه )1("أنا كالتائه في الصحراء: "جاءت على لسانه، في أثناء حدیثه مع زوجته، فقال

تمله في ذهنه من یخفى هذا التشبیه الدقیق ما یع إلى اضطرابه الفكري المستعر داخله، ولا

  .تناقضات تعذبه

عن نفسه،  )المتجليعبد (، التي عبر فیها "هائم"لي كلمة وتأتي في نفس الحقل الدلا

وراوده "ولهذا فمنالطبیعي أن تراوده الهواجس،  )2("هائم على وجهي لا أعرف لي طریقًا: "یقول

 )3("هاجس، وهو أن حیاته الأولى الهادئة الفقیرة المتواضعة كانت أفضل كثیرًا مما یعانیه الیوم

ة مستقرة وواضحة في فقد كانت على النقیض، فهو تبدو في الروای" أم صابرین"أما زوجته 

  .)4("كثرة الحیرة والتردد مضیعة للوقت والفرص"أفكارها، وهي ترى أن 

، "أم صابرین"دون " عبد المتجلي"ولهذا فإن هذا الحقل الدلالي اقتصر على شخصیة 

لكنه بالرغم من ذلك كان حضوره كثیفًا في الروایة، حیث تنوعت الأدوات السردیة الدالة علیه، 

  .لامات السیمیائیة فیهوتكررت الع

  :یمیائیة الدالة على الكید والخطرالس الوحدات -خامسًا

تتصارع الأحداث بصورة مطردة في الروایة، ویتزاید الخطر بمرور الوقت، بدءًا من 

  .بالخطر المحدق المتمثل في القتل ءً بالمكر والمكیدة وانتهاالتدبیر والتخطیط مرورًا 

                                                           

 .15ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .115ص، المصدر السابق)  (2

 .67ص، المصدر السابق)  (3

 .127ص، المصدر السابق)  (4
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الفرار من  ، ورغبته في"عبد المتجلي"محوریة الشخصیة الأثار السارد بدایة إلى خوف 

الواقع، لشعوره بالخطر یتهدده، لكن زوجه اختارت اقتحام الصعوبات والتحدي، والسیر قدمًا في 

  .بقة بالخطریرتها التجاریة، رغم معرفتها المسمس

  :أبرزهاجاء النص الأدبي مفعمًا بالكلمات الدالة على المكیدة والمؤامرة المحیطة، و 

الذئاب، ثعابین، الأحقاد، المتآمرین، شیطان، مخلب، أفاعي، حرب، غابة، الوحوش، الكلاب، 

  ....الفریسة

وظفها السارد بإحكام، حیث جاءت الدلالة  من مناسبة، فقد في أكثر تتكرر ) الذئاب( ةفلفظ

یقظة والوعي والدهاء إذ لم یتسلح بال:"ومن أبرز السیاقات التي وردت فیها" الذئب"مكثفة في كلمة 

یتصدى للذئاب الضاریة التي ترید أن تفرض " ،)1("فسوف تذهب جهودها هباًء، وستنهشها الذئاب

  .)3("..الكلاب والذئاب.. تي ندب علیهاكنت أحاول أن أنسى الأرض النجسة ال" ،)2("علیه الخنوع

، وهي وحدة سیمیائیة ترمز إلى الغدر والخبث، والكید، "الثعابین"وتوازي هذه اللفظة لفظة 

إلى طبیعة البشر المحیطة بالشخصیة المحوریة  تشیر كبنیة سردیة عمیقةوهي .... والمكر، 

وامرأته من تجار المنطقة وأعضاء النظام الحاكم، مسقطًا المعاني والدلالات " عبد المتجلي"

وثعابین الحقد والمكر :"علیهم، وقد ذكرت في أكثر من موضع منها" الثعابین"نة في لفظة الكام

فهو ثعبان یكمن في حجره، یتحین الفرص حتى یلدغ "، )4(.. "یریدون أن یستولوا على كل شيء

أي ثغرة في الصفوف سوف یتسلل إلیها ثعابین لا "، )6("تتخیلهم ثعابین وأفاعي"، )5("لدغته القاتلة

  .)7("ترحم

                                                           

 .41ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .67ص، المصدر السابق)  (2

 .184ص، المصدر السابق)  (3

 .65ص، المصدر السابق)  (4

 .119ص، المصدر السابق)  (5

 .135ص، المصدر السابق)  (6

 .164ص، المصدر السابق)  (7
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مؤمنة " ولذلك فهي، للخطر المحیط بها" أم صابرین"وایة إدراك ویظهر السارد في الر 

أعمق الإیمان بأنها یجب أن تكون على حذر بالغ، وأن تدعم مواقعها بالقوة القادرة على الصد 

  .)1("والرد

ق أو من قام بالحر " تجار المنطقة"فهي توحي باحتقار تصرفات " الكلاب"أما لفظة 

صابرین، أثناء إصابتها على لسان أم  ظهورها السارد ل، ونذالة أفعالهم، ولذلك اختاروالقت

لقد :"تقول،بعد أن اكتشفت الخسة والنذالة التي یتسم بها أعداؤها قبل وفاتها بقلیل،بالرصاص، 

 الكلاب.. كنت أحاول أن أنسى الأرض النجسة التي ندب علیها... الكلاب.. أصابوني في مقتل

  )2(.. "والذئاب

تأتي العلامات الأخرى المدرجة في النص الروائي ضمن الوحدات السیمیائیة الدالة على 

الأحقاد، المتآمرین، : الخطر؛ لتشحن المتلقي بجو من الرعب والإحساس بالمؤامرة، نحو

  ...شیطاني، حرب

ى لا یمكن تجاهل عوامل الأحقاد الشخصیة لد:".. وذلك في السیاقات الآتیة 

هناك دائمًا " ،)4("حاولوا عقد اتفاق شیطاني معها للتحكم في الأسعار بقصد رفعها" ،)3("البعض

  .)5("حرب شعواء في سوق المال والتجارة

مناسبًا للسیاق الذي وردت فیه، ومشحونة بدلالات " غابة"جاء اختیار الكاتب للفظة 

لكأنه یقتحم غابة ملیئة بالوحوش حتى : "ترتبط بالخوف والرهبة من المجهول، وذلك في قوله

  .)6("والأسرار والغموض، لا یأمن الضارب في أعماقها على نفسه من المخاطر

ومع تطور الأحداث وتشابكها، تظهر إنذارات الخطر، حیث یصطدم المتلقي بلفظة 

یة السطحیة یدل على الإتلاف والحرق والخسارة، ویدل على الخطر فهو من حیث البن" حریقال"

                                                           

 .164ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .184 -180ص، المصدر السابق)  (2

 .68ص، المصدر السابق)  (3

 .100ص، المصدر السابق)  (4

 .135ص، قالمصدر الساب)  (5

 .142ص، المصدر السابق)  (6
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بالترابط مع صفات " الحریق"محدق، والرعب، والقتل، والإجرام في البنیة العمیقة، وجاءت لفظة ال

ق دلالتها كعلامة أو إنذار یدل یعمتل)2("الحریق المدمر"، )1("الحریق المباغت: "تثري دلالتها نحو

لالي وتتفاعل العلامات الأخرى لتثري الحقل الد" عبد المتجلي"على خطر محدق یتهدد أسرة 

  ....صرخات، أدخنة، عیارات ناریة، النار، الدماء، مهولة، رصاصة قاتلة،: للخطر نحو

في وسط الهیام " :حیث جاءت هذه الألفاظ لتضفي على الأحداث دراما وحركة قویة، یقول السارد

  .)3("انبعث صرخات تشق اللیل، وتجلت أضواء غمرت المكان، وانبعث أدخنة وعیارات ناریة

سارد في سلم الخطر، لیصل إلى مداه الأخیر في نهایة الروایة، حیث یتطور یتدرج ال

أم "المشهد الدرامي في منحنى خطیر، وتصبح الأحداث أكثر عنفًا ودمویة، وذلك إثر إصابة 

جرح، الصراخ، العویل، النار، : بالرصاص، فیتزاید الحقل الدلالي الجرائمي بألفاظ مثل" صابرین

  ...الرصاص

نظرت فوجدت سائلاً أسود یتدفق من جرح .... فجأة سمعت صوتًا مدویًا مخیفًاو : "اردسیقول ال

  ...صرخت بأعلى صوتها طالبة النجدة.. غائر

  )4(."والإسعافوتعالى الصراخ والعویل وطلب النجدة ... لقد أطلق الرصاص على أم صابرین

نهایتها  في الأحداث حیث تؤديم، والدمویة، والعنف، وهذه العلامات في سیاقها توحي بالإجرا

، في خاتمة مأساویة للروایة، تشي بمدى الظلم والفساد وانتهاك الحقوق في "أم صابرین"إلى مقتل 

  .الدولة

  

  

  

                                                           

 .67ص، امرأة عبد المتجلي. نجیب، الكیلاني)  (1

 .113ص، المصدر السابق)  (2

 .62ص، المصدر السابق)  (3

 .180ص، المصدر السابق)  (4
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  :المبحث الثاني

  "نور االله"التحليل السردي لرواية 

 تتمثل في ظهور الدعوة، یعرض السارد لفترة مهمة في تاریخ العالم) نور االله(في روایة 

الإسلامیة وابتعاث االله سیدنا محمد لینشر النور الإسلامي في بقاع العالم هذا النور الذي یستمر 

  .في السطوع والانتشار رغم كید الكائدین وخبث المتآمرین

، یمثل العنوان نقطة الصراع بین الحق الذي یسعى إلى نشر العدل والحریة والإسلام

حیث تتوالد الأحداث ،  وصوت الحق والخیر والإسلاموبین الباطل الذي یحاول إطفاء نور االله

مما یدفع إلى تجسیم ، وتتنامى لتثیر عددًا من الإیحاءات والتأویلات على مستوى البنیة العمیقة

  :المعطى الدلالي الأساسي والعام على هذا المستوى في الترسیمة التالیة

  باطل                    حق                                            

  

  

  لا باطل                                                   لا حق         

هذا التوزیع الأولي الأساسي لمعاني المضمون یتیح فهم جمیع المعطیات الدلالیة القائمة   

حیث تكون أحداث الروایة ، وإنما أیضًا الأكثر عمقًا ومحوریة، منه بصیغتها الأكثر تبسیطیة

فهو یأخذ أبعادًا دینیة وسیاسیة وأدیولوجیة عمیقة داخل ، محط صراع مستمر حتى وقتنا الحاضر

فیحاول ، امتدت أو بدأت جذوره بابتعاث االله عز وجل سیدنا محمد رسولاً ، عوب الإسلامیةالش

بالرغم من _یبرز ذلك في اجتماعهم واتفاقهم ، الباطل بكل قوته التصدي لهذه الدعوة وإجهاضها

ویمكن أخذ ، على مبدأ واحد وهو القضاء على الدعوة الإسلامیة_ اختلافاتهم الفكریة المتباینة

  .فاقهم في غزوة الأحزاب كنموذج على اتحاد هدفهم وغایتهم في اتجاه واحدات
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حیث تعطي ، عدة فوارق بین قطبي أو أقطاب الصراع، وینبثق عن هذه الثنائیة الضدیة

  :المجال لمفردات أخرى بالظهور

  الحق                               

  الكفر -               الإسلام                                     - 

  الشر - الخیر                                                      - 

  الكذب - الصدق                                                    - 

 الحقد - المحبة                                                     - 

 الظلم -                    العدل                                   - 

  الخیانة - الأمانة                                                     - 

  

  صراع الثنائیات الضدیة             

  انتشار الإسلام= نهایة                        

مرتبط  ،)المشركین والیهود والمنافقین(والشر ، )المسلمین(فهناك تناقض قائم بین الخیر 

ومتصل بتعارض بارز بین المحبة ، وبین العدل والظلم، بتناقض آخر بین الصدق والكذب

  .وبین الأمانة والخیانة، والحقد

تتضمن القتل ، علاقة صراعیة) الشر(والباطل ، )الخیر(تبدو علاقة التناقض بین الحق 

الصدامات المتكررة بین و ، وهو ما یظهر جلیًا في أحداث الروایة، كشكل من أشكال هذا الصراع

  .أقطاب الصراع

كما یمكن فهم أوضاع شخصیاتها ، وانطلاقًا من هذه التناظرات یمكن فهم أحداث الروایة

  .وعلاقاتها المختلفة

حیث یبرز ،تتبدى أول أركان الصراع في مطلع الروایة الذي أعلن عن بنیة النص بكامله

ورد المؤمنین بالدعوة عن ، مدیة عن الناسفي مدخل الروایة محاولة قریش حجب الدعوة المح
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ا في انطلاق هذه الدعوة إلى الذي یشكل فیما بعد عنصرًا أساسً ، إسلامهم من خلال التعذیب

وصد المشركون لأي محاولة لنشر الإسلام ، فالأذى الذي یلقاه المسلمون في مكة، رحاب أوسع

، إلى أمر المسلمین بالهجرة من مكة إلى الحبشة - صلى االله علیه وسلم–یدفع الرسول ، في مكة

والتي غدت مقرًا للدعوة الإسلامیة ومنطلقًا لتحقیق غایة الرسول في نشر ، ثم الهجرة إلى یثرب

فیكون تغیر اسمها علامة دالة تبرز حجم التبدل ، سریعًا) یثرب(ویظهر أثر ذلك في ، الحق

ویضیف ، بل تشتد ذروته، لكن الصراع بین الحق والباطل لا ینتهي، یهوالانتقال الذي وصلت إل

یوغر صدور ، فقوة وحجم الانتصار الذي یحققه المسلمون في بدر، أطرافًا أخرى إلى الصراع

لكن كیدهم یرتد في ، فینطلقون من أجل الإیقاع بالمسلمین، الیهود بالحقد والكراهیة والحسد

ویرد ، التغلب على مؤامراتهم وكیدهم - ى االله علیه وسلمصل–ویستطیع الرسول ، نحورهم

، لكن الیهود لا یستفیدون من تلك التجربة، )بني قینقاع(مما یؤدي إلى طرد یهود ، اعتداءهم

  .- صلى االله علیه وسلم–وتحریض المشركین على محاربة الرسول ، ویستمرون في نفث أحقادهم

ففي غزوة ، لمون امتحانات لإیمانهم وصبرهمیتخلل هذه الانتصارات التي حظي بها المس

–وذلك عقب مخالفة الرماة لأوامر الرسول ، أحد یستطیع كفار قریش التغلب على المسلمین

بل یظهروا عقب المعركة ، أنفسهم لكن المسلمین سرعان ما یسترجعون، - صلى االله علیه وسلم

وقد ، بمثابة درس للمسلمین) زوة أحدغ(فقد كانت ، رغم الشهداء الذین سقطوا، وكأنهم لم یخسروا

  .فهموا هذا الدرس جیدًا

صلى االله –وقتل محمد ، وفي المحصلة فإن قریشًا تفشل في استئصال الدعوة المحمدیة

الیهود الذین لا یستطیعون السیطرة على أحقادهم إلى المبادرة بمحاولة  مما یجعل، - علیه وسلم

ویحمي ، لكن محاولتهم تبوء بالفشل، خطة خبیثة غادرةب -صلى االله علیه وسلم–اغتیال الرسول 

یهود بني  - صلى االله علیه وسلم –ویعاقب الرسول ، وتنقلب الأمور، نبیه - عز وجل-االله 

  .النضیر على غدرهم

الأعداء تحت رایة  أوجه حینما یجتمع) الشر(والباطل ) الخیر(الصراع بین الحق  یبلغ

ویبلغ غدر الیهود مداه بنقضهم العهد ، غایة التي فشلوا فیهاحشودهم لتحقیق ال ویجمعون، واحدة

صلى االله –ویبقى الرسول ، وینسحب المنافقون إلى جحورهم، الذي كان بینهم وبین المسلمین

وتظهر ، ومن معه من المؤمنین یرابطون لحمایة المدینة رغم البرد والجوع والعناء - علیه وسلم



111 
 

واتخاذ ، في حفرهم الخندق، هم على التصدي لهذا الاعتداءوعزم، قوة إیمانهم وصبرهم الشدید

وهو ما یشیر إلى ، وعدم استسلامهم أو رضوخهم، كافة التدابیر لحمایة أنفسهم من هذا الهجوم

  .وإیمان عمیق، عقیدة راسخة

وهو ما یعطي الأفضلیة له رغم ، ینتصر الحق رغم اختلاف موازین القوى لصالح الباطل

وهذا ، بل ویستطیع المسلمون معاقبة یهود بني قریظة على نقضهم العهد ،الظروف المحیطة

یشیر إلى أهمیة العقیدة السلیمة ، الانتصار الكبیر الذي یسفر عن الصراع بین الثنائیات الضدیة

حتى لا یتذرع ، رغم الكثرة العددیة وتفوق القوة العسكریة، والإیمان القوي في تحقیق النصر

فالرسول وصحابته لم یكونوا أكثر عددًا ، قدم الأعداء في مجال القوة والتسلیحالمسلمون الیوم بت

ونشروا ، بل حققوا انتصارات ساحقة، لكنهم لم یهزموا، ولا قوة من المشركین والیهود والمنافقین

لكن السر الذي یكمن خلف ذلك هو ، وفرضوا احترامهم حتى على المشركین أنفسهم، الإسلام

، وهو الشيء الذي یفتقده المسلمون الآن، وسلامة قلوبهم، وطهارة نفوسهم، المتین إیمانهم الراسخ

  .رغم كثرتهم العددیة

مؤذنة بغلبة الحق على ، بل وتتبدل مواضعها، تنتظم الشخصیات داخل هذا الصراع

وشكوك صفیة بنت ، بن سعدىوكذلك عمرو ، ویتضح ذلك في إسلام عمر بن الخطاب، الباطل

  .والیهودیة فیما إذا كان الیهود على حق فیما یفعلونه خطبحیي بن أ
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سردیة، وأوجه سیمیائیة ذات طابع أدبي، تتضح  تشاكلات" نور االله"ثق داخل روایة تنب

من خلال الوقوف على الوحدات السیمیائیة التي تمثل علامات دالة مشحونة بشحنات دلالیة، 

  :إلى عدة حقولیة، یمكن تقسیمها تندرج تحت حقول دلال

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على الحزن والمعاناة - أولاً 

فرضت العلامات السیمیائیة في هذا الحقل نفسها في السرد منذ بدایته، وقد ظهرت لدى 

" قریش"شخصیات الروایة، على مختلف أیدیولوجیاتها، وعقائدها، تبدأ معاناة المسلمین لعدم قبول 

ع من ذلك، حیث حاولت إیذاء كل من تسول له مختلف، بل قامت بأفظ لاستماع لرأيالآخر، وا

نتج معاناة شدیدة لدى المسلمین، ولهذا كانت الكلمات الدالة الدین الجدید، وهو ما أ ه باعتناقنفس

المستضعفون، المعذبون، السیاط، المساكین، الإرغام، القهر، الإذلال، غم، : علیها قویة مثل

  .مان، الاضطهادت، ضغوط، الإیذاء، الحر موت، العذاب، العنغربة، الذل، النكد، 

، حیث )المسلمة(وقد عكست هذه الكلمات مشاعر العذاب والمعاناة لدى الشخصیات 

إن ... لم یعد في مكة مكان یأوي إلیه المستضعفون والمعذبون: "جاءت في سیاقات مختلفة

 ،)1("لا تتفق مع الحقیقة... والإذلالالإرغام والقهر ... السیاط التي مزقت أجساد المساكین

فرضت "، )2("برغم الفقر والذل... یحیلوا حیاتنا إلى غم ونكد وغربة... ونعیش هنا في قهر وذل"

وهل ینسى ما ساهم به من ... إلى ساحات الموت والعذاب الرهیب" ،)3("الذل على الأبریاء

یتصدى "، )5("یلقون العنت والعذاب" ،)4("وتتحمل مشاق الغربة...تعذیب وإیذاء لهؤلاء المساكین

ما یحدث من "، )7("نجتر آلام الحرمان والعناء والمقاطعة"، )6("لم قریش وضغوطها ومكرهاالمظ

                                                           

 .17ص، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .19 - 18ص، المصدر السابق)  (2

 .20ص، المصدر السابق)  (3

 .25- 23ص، المصدر السابق)  (4

 .35ص، المصدر السابق)  (5

 .49ص، المصدر السابق)  (6

 .52ص، المصدر السابق)  (7
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ضطهاد والعذاب أحرج ساعات الا"، )1("اضطهاد المسلمین ومطاردتهم أمر لیس من العدل

  .)2("والعسرة

ن الظلم والكید الذي مارسه المشركو  آخر تمثل في ادلالیً  حقلاً  هذه العلامات أنتجتوقد 

" الهجرة"من قریش علیهم، ولذلك ارتبطت هذه الكلمات والعلامات الدلالیة بالمكان، ولهذا كانت 

وسیلة طبیعیة من المسلمین للحد من الحزن والمعاناة المتصلة في مكة، حیث جاء تغییر المكان 

لكن الهجرة لم تكن معیقة ، اناة والحزن والشعور بالظلمللمع كعلامة رفض للظلم، ونتیجة طبیعیة

أو سدًا كافیًا لمنع المعاناة، حیث عادت قریش لتجمع نفسها، وتحاول الاعتداء على المسلمین 

وملاحقتهم، رغم ابتعادهم عنها، وكذلك فإن المكان الجدید حوى مصادر جدیدة للتعب والحزن 

  .مثل الیهود والمنافقین

لم والحزن على الشخصیات المسلمة في الروایة، بل رافقت الشخصیات ولم یقتصر الأ

الأخرى كنتیجة طبیعیة لحالة الصراع، فالیهود دأبوا على خیانة المسلمین والغدر بهم، ولهذا فإن 

، وقد أثر هذا بالتأكید علیهم )بني النضیر(و) بني قینقاع(طرد ) صلى االله علیه وسلم(الرسول 

الألم، الدموع، : خدم الكاتب علامات مشحونة بشعور العذاب والمعاناة مثلوآلمهم، ولهذا است

  ..الأسى، الندم، عذاب

وكان .. فقد كان الألم یملأ النفوس، ویریق الدموع، ویبعث الأسى في القلوب: "في قول السارد

  )3(!!"یا له من عذاب.. للندم لذعات معذبة

قلوبهم، وحالة الأسى على ما فات من غدر  وقد ارتبطت هذه الكلمات بالندم المسیطر على

  .وخیانة، ولهذا كانت المعاناة والحزن الشدید والألم له ما یبرره كعقاب على ما صنعته أیدیهم

یظهر السارد تفاوت تأثیر هذا الألم علیهم، في حین مثل لطائفة أخرى من الیهود 

وكان بمثابة الوقود الذي حركهم لجمع  والمنافقین مزیدًا من الحقد والغیظ على الدعوة الإسلامیة،

                                                           

 .58ص، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .79ص، المصدر السابق)  (2

 .126ص، المصدر السابق)  (3
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" عبداالله بن أبي"قریش غطفان وغیرها في معركة الأحزاب، نحو قول السارد في معرض حدیث 

  :م عبدااللهوتندت عیونهما بالدموع، وتمت": "فكعب بن أشر "وهما یذكران " حیي بن أخطب"و

  .. "لقد أقبلت قریش لتثأر لعذابنا الطویل"- 

  :بوأردف حیي بن أخط

  )1(.. " "ولعذابها وأحزانها وشرفها المثلوم أیضًا"- 

هم في التخطیط والتدبیر وخسارتهم رفقاءهم بالمعاناة والأسى لفقد" العذاب"ة فقد ارتبطت كلم

هم المهدد في المدینة، وهو ما كان هم بذلك یبكون مجدهم الزائل ونفوذمواقعهم شیئًا فشیئًا، و 

  .وكرههم للإسلام وانتشاره السریعدافعًا أساسیًا في حقدهم 

تتجلى كذلك العلامات السیمیائیة الدالة على الحزن أیضًا في إطار هزیمة المشركین في 

بدر، حیث تسقط هیبة قریش ویُقْتَلُ سبعون من أشد رجالها، فتضطرم النار في نفوس أقاربهم 

مصورة " الروح"ت كلمة وأحبائهم، وقد شهد اللیل على دموعهم وعذابهم وحقدهم، وكذلك ورد

  :معاناة الشخصیة نحو

  )2(.. "إن ذكراه تملأ روحي بالحزن والحسرة والعذاب، وتملأ لیلي بالأرق والدموع والكراهیة"

في مواضع عدیدة، كأداة تعبر عن الحزن العمیق، وهي توضح وتبین " الدموع"وجاءت كلمة 

ج نفوسهم من مشاعر الأسى والحزن معاناة الشخصیات الداخلیة، حیث تظهر ما یعتمل ویختل

ولم یزل صوتها المندي بالدموع ... ت نبراتها بالدموع قالت وقد تمازج:"السیاقات التالیةوذلك في 

ورأى الدموع "، )5("وتملأ لیلى بالأرق والدموع"، )4("وتندت عیونهما بالدموع"، )3("یرن في أذنیه

                                                           

 .158ص، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .172ص، المصدر السابق)  (2

 .25 - 24ص، المصدر السابق)  (3

 .158ص، المصدر السابق)  (4

 .172ص، المصدر السابق)  (5
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، )2("والدموع تنزف على خدیه... اتطفح من عینیه فردت الیهودیة والدموع"، )1("تتجمع في عینیها

  .)4("قالت هند ودموعها فوق خدیها"، )3("والدموع تتقاطر من عینیه"

في سیاقات مختلفة في الروایة یظهر لنا الطابع " الدموع"من خلال تعدد استخدام كلمة 

نه إ ته التاریخیة، حیثالمأساوي للروایة، وكذلك فإنه یبین النهج الذي سار علیه الكاتب في روای

ركز على الجانب النفسي للشخصیات التاریخیة، وهو ما تحدت عنه في مقدمة الروایة، تمیزًا منه 

عن التاریخ الذي یخلو من المشاعر والأحاسیس، ویلاحظ أیضًا أن الكاتب لم یقتصر في وصفه 

) الشریرة(لمعیقة أو لنقل وتتبعه للمشاعر الإنسانیة على فئة بعینها، بل تقل مشاعر الشخصیات ا

الممثلة في المنافقین والیهود، في إطار یوضح سبب تصرفهم بهذا الاتجاه، وهو في عرضه لا 

  .الوقوع لا خیالیًا ة الواقعیة لیجعلها شیئًا محتملیبرر لهم سلوكهم بقدر ما یطبع الروای

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على مبادئ الإسلام - اثانیً 

فترة تاریخیة خطیرة، تتمثل في ظهور الإسلام، كدین " نور االله"یرصد الكاتب في روایته 

سماوي یظهر لأول مرة في شبه الجزیرة العربیة، بعد أن انحرفت عقائدهم واتجهوا إلى عبادة 

الأصنام، وطال التحریف الإنجیل والتوراة، فكان لابد من الرجوع  إلى الفطرة السلیمة، وتصحیح 

قائد الفاسدة، فعالج الإسلام جمیع نواحي الحیاة البشریة، حیث قدم نظام حیاة متكاملة الع

الأركان، عقائدیًا واجتماعیًا، وسیاسیًا واقتصادیًا، وكان لهذه المبادئ أثرها في المجتمع 

الإسلامي، حیث أرسى الرسول القواعد الأساسیة لبناء مجتمع سلیم، من خلال تلك المبادئ التي 

، لتنشر بها أرواح وعقول المسلمین، ومن )السنة النبویة(و) القرآن الكریم(ا عن طریق الوحي بثه

  ..التقوى، العطف، الصبر، التبتل، الحب، الإیمان:العلامات السیمیائیة الدالة على هذه المبادئ

  

                                                           

 .194ص، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .227 -226ص، المصدر السابق)  (2

 .237ص، المصدر السابق)  (3

 .308ص، المصدر السابق)  (4



116 
 

لأنبیاء العطف على ا" ،)1("مقیاس التفاضل الوحید لدیه هو التقوى:"وذلك ضمن السیاقات التالیة

إن الحب الذي یربطنا به عاطفة " ،)2("ینا بالصبر والتبتل إلى االلهكان یوص... شيء نؤجر علیه

على أساس من التقوى والإیمان وللإسلام أمجاده الخاصة، إنه ینظم فئات المسلمین " ،)3("إلهیة

  .)4(..".والالتزام بدعوة االله

بالعدل ومخافة االله والاستقامة في السلوك وهي تخرج أفضل ما في " التقوى"توحي كلمة 

فهي ترتبط ) الصبر(الإنسان من خیر وصلاح، وتستأصل شرور النفس الإنسانیة، أما كلمة 

على تحمل الابتلاء، بالشدائد والمحن والصعاب التي یتعرض لها الإنسان في حیاته وهي تدل 

كعلامة لغویة دالة بسیاقها على العقیدة الراسخة ) الإیمان(الغیظ وتأتي كلمة  ظموضبط النفس وك

لدى المسلمین، وهي سبب انتصارهم المبهر على المشركین رغم تفوق المشركین والیهود في 

  .العدة والعدد

تب كذلك مصطلحات إسلامیة تخفي وراءها عقیدة وإیمان وذلك نحو اویستحضر الك

بط بالجهاد في سبیل االله وبذل النفس في سبیل إعلاء كلمة الإسلام، ومن ، فهي ترت)الشهادة(

أجل مرضاة االله وتسابق المسلمین للشهادة نابع من إیمانهم الراسخ بأن الشهید في الجنة، یرتقي 

بمنزلة عظیمة فیها، وقد جاءت في سیاق یظهر حب وعشق المسلمین  للشهادة یقول السارد 

  )5(.."إن الشهادة أروع شيء في الوجود"_ رضي االله عنه_ب على لسان عمر بن الخطا

ذكر وحدات سیمیائیة دالة على مبادئ الإسلام، بل استخدم لم یقتصر الكاتب على 

طریقة الضد في محاولته إیصال روح الإسلام إلى المتلقي، وذلك عن طریق ولوجه إلى أفكار 

الغدر والحقد والنفاق، وهو ما یدعو المسلمین وممارسات وسلوك الفئات المعادیة القائمة على 

محمد یدعو إلى االله على بینة، ویبسط مبادئه للناس دون "إلى زیادة التمسك بدعوة الرسول، ف

غموض أو انحراف، لا یرفع سیفًا إلا في وجه معتد، ولا یشق حربًا إلا لیفتح الطریق أمام كلمة 

                                                           

 .22ص، نور االله. نجیب، الكیلاني)  (1

 .52 - 50ص، المصدر السابق)  (2

 .79ص، المصدر السابق)  (3

 .128ص، المصدر السابق)  (4
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فح عن المساكین، ویدعو إلى النظام والعدالة والمساواة االله، ولا یظلم أحدًا، ینصر الضعفاء، وینا

  .)1("بین البشر، ویدعو الناس لعبادة االله وحده

ن كافة الطرق، ویتحللون من الأخلاق الإنسانیة في المقابل یستبیح الیهود والمنافقو  وفي

لیه صلى االله ع( سبیل إرضاء نفوسهم المریضة الحاقدة، ولذلك شهد حتى أعداء سیدنا محمد

  :بنزاهته وصدقه وأخلاقه ومن ذلك قول كعب بن أسد )وسلم

ما جربت علیه غدرًا قط، وما بدأنا بإساءة، وحدث .. فإني لم أر من محمد إلا صدقًا ووفاء"... 

فبالرغم من العداوة الشدیدة بینهم وبین محمد إلا .." من قبل كان الخطأ منا، وعیب كامن فینا

حتى في حالة الحرب، وهذا ما صرح به الحارث بن عوف زعیم  أنهم یعترفون بحسن أخلاقه،

  :غطفان إثر رفض المسلمون التنازل عن ثلث الثمار له

عطائي ثلث الثمار، فإذا ما انصرفت سخر مني ولم كان محمد یرید خداعي لوافق على إ لو"- 

زل عن ثلث إنه یرفض التنا.. بل قال كلمته صریحة واضحة.. ینفذ الاتفاق، لكنه لم یخدعني

  .)2("إنهم یفضلون الموت على الذلة والركوع لنا.. الثمار ورجال محمد رجال أبطال شرفاء

نتصارًا كبیرًا على المدى البعید، خلاقه القد صنعت هذه العلامات الدالة على مبادئ الإسلام وأ

  .أجمعة عمیقة أسست حضارة شرفت العالم وحققت قواعد دول

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على الحقد والنفاق والمؤامرة -اثالثً 

یبدأ هذا الحقل بالتنامي إثر تصاعد الأحداث، حیث یهاجر الرسول وصحابته إلى 

المدینة، ویسطع نور الإسلام فیها، وهو بذلك یثیر حفیظة الكثیرین منهم المنافقین وعلى رأسهم 

المشركین، وهم في عدائهم للإسلام مندفعین في حقد ضافة إلى الیهود، و وبالإ) االله بن أبيعبد(

  .دفین عمیق
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في سیاقات مختلفة من الروایة، بمدى العداء والكراهیة " الحقد"یوحي تكرار كلمة 

المستبدة، وهي التي تولد الصراعات وتسبب الحروب والنكسات، وتقف في وجه النور الإسلامي 

  ":الحقد"وفیما یلي سیاقات مختلفة ترد فیها كلمة  المتدفق في محاولة لتصفیته ولكن دون جدوى،

ى وعاد الیهود إل"، )2("ن تنفجر مما ألم به من حقد وغیظعلى وشك أ"، )1("یؤرثون الأحقاد"

مع أنه یحمل في قلبه أثقالاً من الحقد الرهیب على الإسلام " ،)3("جحورهم یلوكون الحقد

 ،)6("وقلبها یأكله الحقد والغیظ"، )5("قلبه بالحقد الأسودیطفح ... مندفعًا في حقده" ،)4("والمسلمین

وقاد موكب " ،)9("إن حقد الیهود فوق التصور" ،)8("ینتفض حقدًا وغیظًا" ،)7("یحقد لمجرد الحقد"

لكنها تنفث الحقد " ،)10(.."من حولهم بحارًا من الشر والحقد تموج وتمور... الحقد المجنون

وحقدًا موروثاً لصیقًا " ،)12("لقد ترك وراءه رجالات قریش یتململون حقدًا وغیظًا" ،)11(.."والترقب

إن قلبه ینغل بالمؤامرات " ،)14("لم یزل یحمل في قلبه الحقد الذي لا یزول" ،)13("بهم منذ أمد بعید

  .)16("ماجت صدور الرجال بالحقد الممتزج بالخوف"، )15("والأحقاد

الغیظ، الشر، : ا علامة أخرى، تقوي الدلالة في هذا الحقل، مثلتسانده) الحقد(وهذه العلامة 

  ..المؤامرات
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في الروایة، إذ تعد محرك  یدرك أنها المحور الأساس" علاماتال"والذي یتأمل هذه 

الشخصیات الأول في الصراع فهي مركز الثقل الدلالي ونواة النسیج السردي السیمیائي، وهي 

ائمًا حتى عصرنا الحاضر، وهو ما أراد الكاتب تعزیزه وإثباته في تخفي خلفها صراعًا حضاریًا ق

، حیث یحرك الحقد تجاه المسلمین الیهود والمشركین والمنافقین، فینتهجوا كافة "نور االله"روایة 

بة المسلمین عسكریًا وإعلامیًا الوسائل الممكنة، للإطاحة بالنظام الإسلامي من خلال محار 

  ..جتماعیًا وعقائدیًاوا

ویبرز الكاتب بعضًا من أسباب هذا الحقد الأسود الرهیب، من خلال دخوله إلى أعماق 

شخصیاته الروائیة، فسبب رفض الیهود لدعوة محمد وعدائهم الشدید له، لیس من أجل الحق ولا 

لة أو براهین قویة على لأن دینه باطل، فهم لیسوا على استعداد لمناقشة دعوته، ولا یوجد لدیهم أد

ودعوته؛ لأنهم  )صلى االله علیه وسلم( لهذا هم یتهربون من دراسة أفكار سیدنا محمد ،یقولون ما

فبمنع حقدهم في الأساس یكمن في خشیتهم على مناصبهم ونفوذهم وهو .. یعلمون أنه على حق

ما یصرحون به في ثنایا حدیثهم مع بعضهم ومثال ذلك ما تحدث به كعب بن الأشرف أمام 

إن .. إننا یا معشر الیهود لم نأت هنا لنعید النظر في دیننا، ونناقش دین محمد: "جموع الیهود

وإنما جئنا لنناقش وضعنا والحفاظ على دیننا .. دینه مرفوض بالنسبة لنا مهما كان الأمر

  .)1(.."وسیطرتنا وأموالنا وسلطاتنا القدیمة في هذه الدیار

المریضة التي لا تأبه للإنسانیة ونشر یبرز الكاتب حجم الحقد ویوضح طبیعة النفوس 

الخیر في العالم، بل یهمها فقط مصالحها الشخصیة وهو ما یدعوها إلى محاربة الحق والخیر، 

فقد كان _ رأس المنافقین_والحقد على الإسلام، ویظهر هذا الأمر في شخصیة عبداالله بن أبي 

كلمته كلمة، ولا بعد رأیه رأي، منزلة  السید المطاع، وكبیر القوم، لیس فوق"الإسلام  قبل مجيء

، لكن الدعوة الإسلامیة فرضت معاییر جدیدة )2("علیا نالها بین قومه، فاتسع نفوذه كما اتسع ثراؤه

ومن ثم كان لابد .. لتزام بدعوة االلهعلى أساس من التقوى والإیمان والاینظم فئات المسلمین "فهو 

دیدة لها رصید ضخم تظهر مع الفجر الجدید قیادات ج أنأن یرتفع أقوام، وأن ینخفض آخرون، و 
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 االله بن ومن ثم أصبح عبد.. من الصبر على الإیذاء، والجلد في النضال، والتمسك بالخلق الكریم

  .)1("أبي رجلاً في الصف الأخیر

یبرز السارد النوازع النفسیة لهذه الفئة من الناس، بحیث یطلع المتلقي على طبیعتهم، 

، والجاه السلطة والمنصبطموحه في االله بن أبي یبكي مجده القدیم و  لأیدیولوجیة، فعبدوأفكارهم ا

نحصر تفكیره فقط في م التي اعتنقوها عن إیمان وحب، فادون أن یحترم عقائد الناس وأفكاره

ویؤكد السارد هذه الفكرة من خلال الشخصیة  ،المأمول الذي ضاع أدراج الحیاة استرداد ملكه

والقضیة في نظري ... لقد اغتصب محمد مقعدي، ولیته أفسح مكانًا لي جواره: "نفسها حیث یقول

فالمبدأ عنده لیس إیمان وعقیدة بل مجد دنیوي  ،)2("هل سلبتني هذه الدعوة سلطاتي أم لا؟؟

منصف ولكن ینظر إلیها من وجهة نظره وسلطان، فهو لا ینظر إلى الدعوة الإسلامیة بعین 

الحقد یعمي العینین "بحیث لا یترك لنفسه مجالاً للتفكیر السلیم و... الخاصة ومصالحه الدنیویة

  .)3("الحقد رذیلة كبرى... الحقد أبكم وأصم وأعمى .. عن رؤیة الحقیقة

في تكریس الحقل  فإن علامات أخرى ظهرت لتتضافر معها) الحقد(وبالإضافة إلى هذه العلامة 

  ..الفتنة، الإفساد، الكراهیة الشر،: الدلالي، مثل

ن یحاصر الشر في وكره بل أن یدهمه، وأن یقضي على یجب أ" :وذلك في السیاقات التالیة

الكراهیة  الكبرى لمحمد " ،)5("ولا یكف عن الإفساد وإثارة الفتن" ،)4("الفتنة في مهدها

  ..)6(.."ودعوته

والكراهیة غیر الأخلاقیة، والتي تخرج عن المبادئ الإنسانیة في الصراع  وهي توحي بالحقد

والتنافس بین الناس، حیث لا یستطیعون رد دعوة محمد بالحجة فیلجأون إلى المؤامرات والحیل 

  .الدنیئة
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وتتطور الأحداث وتنمو، وتتشكل حتى یصل الخطاب السردي إلى حالة تتعقد فیها 

لابسات الحبكة، فتغدو رمزًا یعبر عن رمز، وإشارة تحیل إلى إشارة المواقف، وتتشابك فیها م

تدابیر، مؤامرات، خدع، غدر، الشك، الخیانة، الثأر، : حیث یصطدم المتلقي بألفاظ مثل

  ...الافتراءات، الأكاذیب، الإثم

ه من إن ما ندبر ... وألمت صفیة بما یجري من تدابیر ومؤامرات:"وذلك في السیاقات التالیة

تنطق بغدر الیهود وتدابیرهم " ،)1("جز السیف عن تحقیقهؤامرات وخدع یحقق لنا ما یعم

ولسوف یهبون كالعاصفة " ،)3("بل رجلاً تحوم حوله شبهات الشك والغدر والخیانة" ،)2("وتآمرهم

الإثم مستنقعات "، )5(.."وا الآفاق بالافتراءات والأكاذیبوملؤ " ،)4("المدمرة یحركهم الحقد والثأر

  .)6(.."والغدر

الحقد إلى سلوك وممارسات تمثلت في تدبیر ) المعیقة(لقد ترجمت الشخصیات 

المؤامرات والكید بالآخر ومحاولة إلحاق الأذى به، إذ توحي كلمة مؤامرات بالكید والتدبیر الخفي، 

یة فهي ترتبط بالسلوك غیر الشریف في الصراع، واعتماد وسائل غیر شرع) خدع(أما كلمة 

  .وغیر أخلاقیة في عدائهم للإسلام

لتنذر بالشر والأحداث الجسام، وهي تترجم حالة الحقد والكید ) العاصفة(وتأتي كلمة 

السلوك المنحرف ) الأكاذیب(و) الافتراءات(والمكر الذي یجري تحت جنح الظلام وتؤكد كلمتي 

 ونن الإسلام كرجال، وإنما یلجؤ واجهو للیهود والمنافقین، واستخدام وسائل غیر أخلاقیة فهم لا ی

الجرائم والممارسات الشریرة، فهي ترتبط بالخطایا ) الإثم(وكذلك تعزز كلمة ، للغدر والخدیعة

  .والذنوب
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من خلال العلامات السابقة یتراءى لنا طغیان هذا الحقل الدلالي في الروایة، وهو الذي 

  .ت توحي بالكید والغدر والنفاقن كل العلاماعلى أحداثها التوتر والصراع، إذ إیضفي 

  :یائیة الدالة على الصراع العسكريات السیمالوحد -اعً راب

وتتحول المؤامرات والكید والغدر إلى مواجهة تتطور الأحداث، وتحتدم المواقف، 

عسكریة، ویبدو هذا التطور سریعًا ومتوقعًا في ظل التصادم الأیدیولوجي الخطیر لدى شخصیات 

  .نازع السیادي بین أطراف الصراعیقود الشعور بالتهدید إلى التیث الروایة، ح

ویبدو هذا الصراع متوقعًا، حیث تحمل بدایة الروایة إرهاصات تدل على حدوثه، متمثلة 

في العنف المفرط الذي مارسته قریش لإخماد الدعوة المحمدیة، ومواجهة خصومها أو حتى من 

هو المسیطر على الأجواء، فمن الطبیعي أن تذهب  یخالفها المعتقد، ویظهر أن سلوك القمع

المعارك، الحشد، الثأر، : الأمور إلى حد المواجهة العسكریة وهي ما تدل علیه الكلمات التالیة

  ..الحرب، القوة، الهجوم، المعمعة

وافتهم الأنباء أن معركة ... السبب الرئیسي في احتدام المعارك" :وذلك في السیاقات التالیة

فرأوا الحشد " ،)2("یتذكر المعركة الخالدة التي لا تنسى"، )1("على وشك أن تنشب حاسمة

... إنها معركة یحشد فیها الأعداء أحقادهم... إنه یوم الثأر لمن قتلوا من قریش" ،)3("الهائل

وكان هدفه من " ،)5("وأحال الرسول بصره في الحشود من حوله" ،)4("الحرب تدق أبواب المدنیة

ووجد حشود قریش تعود "، )6("واحتدمت المعركة... القوة منع العدو من الالتفاف وضع هذه

  .)7("إنه یخرج من المعمعة... تطلعت هند إلى الهجوم الكاسح... أدراجها
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بالقتال والمواجهة المدروسة، وهي تعبر عن الاختلاف الأیدیولوجي الذي " المعركة"توحي كلمة 

إلى السیوف، فلم یعد للصلح مجال في ظل محاولة قریش فرض وصل إلى حد التنازع والاحتكام 

  .نظامها بالقوة

فهي ترتبط بالكثرة والقوة والغلبة في العدد والعدة، وهو " الحشود"أو " الحشد"أما كلمة 

االله صلى "وسیلة قریش للحفاظ على سیطرتها في ظل عدم قدرتها على مواجهة سیدنا محمد 

ون للقوة والحشد لعجزهم من مواجهة الحقیقة المتمثلة في بطلان ؤ فكریًا، فهم یلج" علیه وسلم

  ).صلى االله علیه وسلم(معتقداتهم، وصحة ما جاء به محمد 

لتضفي جوًا من الخوف والرعب، والخطر الشدید الذي " الحرب"ة یستخدم السارد لفظ

قطة في تحریك انفعالات المتلقي، ، حیث تسهم هذه الل_مقر الدعوة الإسلامیة_یحیط بالمدینة 

وتشویقه إلى متابعة السرد، والوصول إلى الأحداث المتوالیة، فهي متصلة بالكوارث والقتل 

  .ة على الرعب والإجرام والإرهاب في البنیة العمیقةوالدماء والأسر في البنیة السطحیة ودال

ي تومئ إلى الصراع المتلقي إلى أجواء المعركة والحرب، وه" الهجوم"لفظة  وتأخذ

  .العسكري والقتال العنیف المخطط له

تلعب هذه العلامات دورًا تولیدیًا، حیث تستحیل إلى رمزًا یعبر عن رمز، ومع احتدام 

المعارك، وتصارع الشخصیات في المیدان ینتج لنا علامات أخرى تشربت من الوحدات الدالة 

صرعى، الدماء، : الشر والقتل مثلعلى الصراع العسكري، حیث توحي بالعنف والخطر و 

  ...القتل

والدماء التي تنزف "، )1("أولئك الذین سقطوا صرعى بسیوف المسلمین":وذلك في السیاقات التالیة

  )4("لاستمر القتل في شوارع المدینة"، )3("وهم ملقون على الثرى تنزف منهم الدماء"، )2("من وجهه

  .دمات المباشرة القویةوكلها علامات دالة على الصراعات والتصا
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وقد استخدم الكاتب علامات أخرى دالة على الحرب والقتل، حیث اتخذ من أدوات 

الأسلحة، الحربة، السیوف، الرماح، :الحرب وأسلحته رمزًا یشهد على المعارك الدامیة، وذلك مثل

  ...النبل، العدة، النصل

یسلون "، )2(.."وانطلقت الحربة" ،)1("ومجهزون بأقوى الأسلحة:"حیث جاءت في السیاقات التالیة

وأیدي الرجال تصلبت على مقابض "، )4("الیوم یوم السیف والدم"، )3("سیوفهم، وینهضون للحرب

كانوا یعدون " ،)6("أیدیهم على مقابض السیوف" ،)5("واندفعوا تحت وابل النبل... السیوف والرماح

  .)8("وأطاح النصل بعنقه"، )7("العدة، ویحملون السلاح

وكل هذه علامات دالة بسیاقاتها المتعددة على الحرب والمعارك الدامیة، وهي بمثابة رموز تخفي 

  .خلفها الاختلاف الأیدیولوجي الكبیر الذي أدى إلى هذه المعارك

توحي بالقوة والقتال الشرس والتمسك بالحرب كوسیلة لبلوغ المآرب والاستعداد " السیوف"كلمة ف

  .عنها من تضحیات للمعارك وما ینتج

فجاءتا في سیاقهما لتدلان على القتل، وانطلاقهما یوحي بالقرار " الحربة"و" النصل"أما كلمة 

  .الذي لا رجعة فیه

، وهو متصل بحقل في الروایة ثریًا كان الحقل الدال على الحرب نیظهر للمتلقي أ

لوب الشخصیات أدى إلى ن استمرار الحقد وتوالده في قدلالي آخر هو الحقد والمكر، حیث إ

تنامي حقل الحرب واشتعاله، ویبرز الكاتب من خلال ذلك مدى التباین الحاد في المعتقلات عند 

  .الأطراف المتصارعة
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  :الوحدات السیمیائیة الدالة على انفراج الأزمة -اخامسً 

ونواة یقیم دعائم بهجرة الرسول نحو المدینة، حیث  إرهاصات الانفراج في الموقف بدأت

، لكن الأحداث  ما تفتأ أن تتأزم مرة أخرى، عقب محاولات الیهود أو المنافقین مجتمع مسلم واعٍ 

أو المشركین الفتك بالمسلمین عبر معارك متصلة، حیث یقتل الحشد ذروته في معركة الخندق، 

تحت جناح ویبلغ التضییق على المسلمین مداه، إذ تتحد جمیع القوى المعادیة للدعوة الإسلامیة 

واحد یهدف إلى القضاء على المسلمین قضاًء تامًا، لكن عوامل عدة ساعدت على إحباط تلك 

  .تفتك بهم المشركین والیهود  جموع تالمؤامرة ووصول المسلمین إلى بر الآمان بعد أن كاد

حاولت استئصال أو إعاقة تقدمها  عدیدة الدعوة الإسلامیة إلى مؤامرات تعرضت

  .كنها خرجت منتصرة قویة، لمشاهدة الانتصارات على طول الروایةوانتشارها، ل

  :وفیما یلي عرض لمشاهد الانتصار التي تخللت الروایة عقب الأحداث المتوالیة

 :الهجرة -1

بمثابة علامة تظهر انتصار الإسلام وقدرته على الانتشار خارج مكة وإیجاد  الهجرة كانت

بلد یحتضن مبادئه، فالهجرة بمثابة نقطة تحول وذات أثر على الدعوة الإسلامیة وانطلاقها وفتح 

 :قائلاً  - رضي االله عنه–) بن الخطاب عمر(ق جدیدة بالنسبة للمسلمین، ولذا تحدث آفا

نا نوسع رقعة المیدان الذي نتحرك فوقه، وننقل النور إلى عدد آخر من إن.. إنها أرض جدیدة"

  )1(.."وهي في نفس الوقت قضاء على الجمود الذي ران على مكة.. الناس

وهذه العلامات جاءت في ، النور، روح: وقد استخدم الكاتب علامات تدل على الإشراق مثل

  :لسیاق یشیر إلى التجدد وبدایة عهد جدید وذلك في مث

لكن روحًا جدیدة قد دبت في أوصالها منذ جاء "، )2("وفتحت یثرب أبوابها لتستقبل قافلة النور"

  .)3("بني االله
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 :غزوة بدر -2

صلى –وهي الحدث الأول الذي أظهر قوة المسلمین، وأبرز الإنجازات التي حققها الرسول 

جید، حیث أنتج هذا الانتصار من حسن إدارة للمسلمین وبنائهم وإعدادهم بشكل  -االله علیه وسلم

: المبهر، الذي صدم المشركین والیهود، وأبرز الكاتب السعادة والنصر من خلال الكلمات مثل

 المنتصرین، التكبیر، سعیدة، النصر

موكب المنتصرین یدخل :"هذه الكلمات في سیاق یومئ بالسعادة وذلك مثلوقد جاءت 

... النصر للمؤمنین.. النصر الله الواحد القهار" )1("هدیر التكبیر یشق عنان السماء... المدینة

  .)2("المدینة كلها سعیدة بهذا النصر المؤزر

كمن أهمیة هذا الانتصار في كونه عزز آمال المسلمین وعمق الثقة بقدرتهم على الصمود وت

  .وأعطاهم دفعة للتقدم للأمام، فهو یعد بدایة لمجد الإسلام

 :قینقاعغزوة بني  -3

بدایة الاحتكاك العسكري مع الیهود، وسمة دالة على انتصار المسلمین على كید وهي تمثل 

الیهود ومؤامراتهم وغدرهم وقد أظهر الكاتب أن هذه الغزوة جاءت دفاعًا عن النفس من غدر 

الیهود ومكرهم وبدأهم بالعدوان، ولهذا فهي نتیجة طبیعیة لإحساس المسلمین بالخطر الذي 

في دلالة على الشعور بالأمان والاستقرار بعد رحیل ) حصن(الكاتب كلمة  یتهددهم، وقد استخدم

 .بني قینقاع

  :وقد عبر عمر عن سعادته وإحساسه بالأمان قائلاً 

انظر إلى الغبار المثار، من بعید، لقد ابتلعتهم .. لقد تخلصنا من عدد ضخم من الجواسیس"

لو أتیحت لهم الفرصة لتحولوا إلى مردة  لكن.. إنهم یسیرون أذلاء خاضعین.. الصحراء القاسیة

  ..وشیاطین
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  )1("الآن نستطیع أن نعتبر المدینة حصنًا منیعًا یستعصى على كل الأعداء

 :غزوة بني النضیر -4

وهي كسابقتها جاءت دفاعًا عن النفس، وصدًا لغدر الیهود الذي تطاول حیث حاولوا قتل 

التصدي  - أیضًا–عن الغدر والمكر، بل حاولوا الرسول في دیارهم بمؤامرة خطیرة دنیئة، تكشف 

فتحرك المسلمون بقیادة الرسول إلى دیار بني النضیر، فحاصروهم عشرین "لقوات المسلمین، 

حتى استسلموا فأجلاهم الرسول )2(.."لیلة، كانوا أثناءها یحتلون شارعًا بعد شارع، ودارًا بعد دار

 .عن المدینة

 :غزوة الخندق - 5

یمكن القول من خلال تتبع الأحداث، أنها كانت قاسیة جدًا على المسلمین، وانتصارهم وفك  

الحصار الذي فرضه الأحزاب علیهم أمرًا لا یكاد یصدق ولهذا كانت الفرحة والسعادة كبیرة جدًا، 

: وقد أبرز الكاتب مظاهر الفرح والسعادة بكلمات تومئ إلى النهایة السعیدة لهذه الغزوة نحو

 ...بشرًا، الفرح، ترنیم، الشكر، الأمل، النصر،

وقال : "وهذه الكلمات جاءت في سیاقات تشیر إلى نهایة الحصار وانفراج الأزمة، وذلك في مثل

وهزم الأحزاب .. وأعز جنده.. ونصر عبده.. صدق االله وعده یا رابح: "ووجهه یطفح بشرًا

.. صدق وعده.. لا إله إلا االله وحده.. االله أكبر. .وأقول" )3("هزته موجة عارمة من الفرح... وحده

دعني أملأ ... دعني أملأ الآفاق فرحًا وبشرًا.. وهزم الأحزاب وحده.. وأعز جنده.. ونصر عبده

كان یلهج بالشكر الله، ... هذا یوم الشكر الله... الآفاق ترنیمًا بفضل االله ونعمته علینا وعلى الناس

 )4("متعبین والساهرین، وإشراقة الأمل  تلمع فوق جبین الخائفینإنه یرى البسمة تعلو وجوه ال

  .)5(.."ومعظم أهل المدینة یباركون للرسول ذلك النصر المؤزر، وكل جوارحهم تهتف بالشكر الله"
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اجع یتراءى من خلال هذه العلامات دلالات توحي بانزیاح الخوف والرعب الذي ملك الناس، وتر 

  .، والفرح والسعادة، ولهذا كثرت معاني الشكر الله على نصرهرضاالخطر وبالتالي الشعور بال

 :فتح بني قریظة - 6

وقد جاء هذا الانتصار كمتوالیة لانتصار المسلمین في غزوة الخندق، حیث توجه الرسول 

بأمر من االله إلى حصون بني قریظة، وذلك لأنهم خانوا المسلمین في أحلك الأوقات، فقذف االله 

وانطلق المسلمون إلى حصون "فما كان منهم إلا أن استسلموا دون شروط، في قلوبهم الرعب، 

، وبهذا النصر الذي حققه المسلمون )1("بني قریظة وبیوتهم یرثون الأرض التي كتبها االله لهم

سقط أول قسم مشارك في حرب المسلمین وأحد أكثر الحلفاء والأحزاب غدرًا وحقدًا وتملصًا من 

 .الأخلاق الإنسانیة

تضح من خلال هذه المشاهد تمكین المسلمین شیئًا فشیئًا في الأرض، وتوسع رقعة الإسلام، ی

وازدیاد أعداء المؤمنین بالدعوة الإسلامیة، وقدرتها على الصمود رغم الأحداث الجسام التي مرت 

  .بها
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  :المبحث الثالث

  ."ليل وقضبان"التحليل السردي لرواية 

تتمثل في غیاب حقوق الإنسان ، قضیة إنسانیة" لیل وقضبان" یبرز الكاتب في روایة  

حیث تضع الروایة الانتهاكات التي یقوم بها أفراد ، المفترض توافرها كحد أدنى للكرامة الإنسانیة

في ظل انعدام الرقابة والمحاسبة من قبل ، السلطة والنظام داخل السجون تحت عین المتلقي

  .رجال القضاء والقانون

ألا وهو ضرورة العدالة في ، الكاتب الضوء على مبدأ هام من المبادئ الإنسانیةیسلط   

فالجریمة لا ، حتى لو كانوا مذنبین، وتوخي الحذر من ممارسة الظلم علیهم، الحكم على الناس

، وأن یتم إصدار العقوبة المناسبة لذنبه، فمن حق المتهم أن ینال محاكمة عادلة، تعاقب بجریمة

  .وضمن القوانین والأعراف المعمول بها، الحد المسموحدون تجاوز 

وقت ذاته الومعلنًا في ، لأحداث الروایة یقدم المطلع الروائي الإطار الزماني والمكاني

وأعطى ظلالاً قاتمة  على ، السارد المكان بطابع القسوة والرهبة فقد كسا، عن بنیة النص بكامله

مطرقة الروایة التي تبدو بین سیندیان الزمان و  إذ یزید من وطأته على شخصیات، الزمان

وهذا ما ، وهدر كرامتها الإنسانیة، وإنهائها، حیث تشعر الشخصیات بمحاولة سحقها، المكان

، یفصح عنه مدخل النص الروائي الذي یوطئ لباقي الروایة ویشكل معها النص الروائي الفعلي

  :فجاء على النحو التالي

، واجم النظرات، والطابور الطویل یمضي منهوك القوى، الأسود كانوا عائدین من الجبل"

إنها شمس ، وفوق الرؤوس شمس تشتعل، والأقدام المتعبة تلامس الحصى والرمل في یأس وملل

السجان الذي ، كل شيء من حولهم كان قاسیًا رهیبًا.. أغسطس التي تنصب علیهم بلا رحمة

تكسیر الصخور في –والعمل الشاق ، لتي تشوي الوجوهوالحرارة الشدیدة ا، یصرخ بهم كي یسرعوا

وذكریات نائبة .. والظلال النفسیة الحالكة التي تجعلهم یعیشون في لیل الأسى الطویل - الجبل

  .)1("ذكریات الأهل والحب والحریة.. تموج في خیالاتهم المكدودة
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فتكون ، شخصیاتفي تحول المكان والزمان بالنسبة لل هو العامل الأساس) السجن(یبدو 

یحاول فیها بعض السجناء التمرد على الظلم والجور ، علاقة الشخصیات به علاقة تنافریة

  .لكن ذلك یمضي دون جدوى، والمعاملة السیئة؛ لینتزعوا بعضًا من حقوقهم

أن هناك عدة تناظرات أساسیة یمكن اعتمادها في التوزیع الدلالي  ةالباحث تلاحظ

  :لك كله من خلال المربع السیمیائي التاليویمكن تمثیل ذ، الأولي

  عدالة                                                     ظلم           

  

  

  لا ظلم                                                  لا عدالة         

حیث یظهر التعارض بین الظلم ، للمضمون ذا التوزیع یعتمد التناظر الأساسفه  

ومن هنا یمكن ، )لا عدالة( لكن السارد فیما یبدو أراد إظهار مسألة غیاب العدالة ، والعدالة

وهو بالتالي یسعى إلى ، إلا في حیز قلیل، غیر موجودة فعلیًا) لا ظلم(و) عدالة(القول أن بنیة 

  .الدولة والنظامكشف مدى الجور والفساد الذي یطغى على مؤسسات 

 ،)فارس(ینطلق الكاتب من تجربة ثلاث شخصیات  یترأس هذه المجموعة شاب یدعى 

تنطفئ ، لكنه بعد وطأة السجون، على إثر ثأره من قاتل أبیه، وقد قضى في السجن عشر سنوات

وبًا وتجا، فإنه یبدو أكثر اتزانًا وعقلانیة) عبد الحمید(أما ، ویبدو ساخطًا على كل شيء، رغبته

یحمل في ، رمزًا یأخذ أبعادًا دلالیة) الشیخ سلامة(فیما تظهر شخصیة ، مع واقعه برغم مرارته

  .طیاته آثار الغدر والخیانة والشر

فبنیة الظلم ممثلة بمدیر السجن ، وتبدو أطراف الصراع في الروایة غیر متكافئة البتة

مستغلة حالة الضعف ، قوةتحوز على جانب ال، )الشلقامي(والسجان ) عبد الهادي بك(

بالسجین  بینما یظهر الطرف الآخر ممثلاً ، خروالاستكانة التي فرضتها الظروف على الطرف الآ

غیر قادر على رد الإهانة أو الحصول على ، وغیرهم) الشیخ سلامة(و) عبد الحمید(و) فارس(

  .أدنى حقوقه
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خلالها رد اعتبارهم لكن الأمر لا یخلو من صدامات وصراعات یسعى المسجونون من 

ویمكن التعرض لبعض هذه ، أكثر من كونها تمردًا على الطرف الآخر، وكرامتهم المهانة

  :المواقف مثل

رأى فارس یرفع طبق الفول ثم " :قیام فارس بضرب السجان بعد تعرضه للصفع عدة مرات - 

ثم رمى  ،وفي لحظات انقض على عنق الباشسجان وجذبه إلیه، یهوي به على وجه الشلقامي

 .)1("كان فارس یتصرف بجنون، وأخذ ینشب فیه أظافره، به على الأرض

كان الشلقامي ملقیًا على الأرض تنزف رأسه : "بمعوله) الشلقامي(محاولة عبد الراضي قتل  - 

وقبضوا على  -لا السجانون–وأسرع المسجونون ، وكان عبد الراضي كالمجنون، دمًا أحمر

والشلقامي رأسه ینزف بغزارة وجسده ینتفض وكأنه یعاني ، معولعبد الراضي وانتزعوا منه ال

 .)2("كان عاجزًا جریحًا لا یقدر على شيء، سكرات الموت

، بردع هذه المحاولات) الشلقامي(وكذلك الباشسجان ) عبد الهادي بك(یقوم مدیر السجن 

ذلك أن العنف  ،لكن ذلك یزیدها، واستخدام القوة في محاولة منهم منع حدوث أشیاء مشابهة

حیث یفشلا في معالجة الأمور باستخدام طریقتهما ، والكراهیة والقسوة لا تولد إلا عنفًا وقسوة

  .المعهودة في التعامل مع المسجونین

فهو یعاني من ، لترسم توازنًا ولو بسیطًا بین الطرفین) عبد الهادي بك(تظهر حیاة 

وهو مصاب بأمراض عدیدة حرمته من ، فقد حرمه القدر من الأبناء، وحشة وملل قاتلین

، المساجین ىالاستمتاع بالحیاة؛ ولذلك فهو یشعر بالظلم بالرغم من ممارسته له بشكل یومي عل

) عبد الهادي بك(یقول ، وخلطًا في المعاییر المتبعة، یحمل ازدواجیة في القیم، في تناقض غریب

  :موضحًا شعوره بالظلم
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صیب بمرض من هذه الأمراض إنهم یعیشون دنیا ما سمعت قط أن سجینًا أ"

.. ونفایات من اللحم والخبز ومع ذلك، لا زاد غیر الفول المسوس وخضراوات البهائم، كالحیوانات

  .)1("هذا ظلم.. آه

، إلى الشعور بالظلم أیضًا) عنایات هانم(یقود هذا اللبس والخلط زوجة عبد الهادي بك 

ومحرومة من الاستمتاع ، بفعل التقالید وضغوط أهلهامسلوبة الإرادة ، فهي تبدو كالسجناء

في محاولتها التمرد على  وهو ما یدفعها إلى اختیار طریقٍ خاطئٍ  ، بمباهج الحیاة بسبب زوجها

  .وعدم قدرتها على رفع هذا الظلم عنها، ظلم زوجها

ط في ظل غیاب العدالة جنوحًا تمثل في سقو ، یتطور الأمر ویخلق هذا الظلم المهیمن

وتجردها هي الأخرى من القیم ، )عنایات هانم(في غوایة زوجة عبد الهادي بك ) فارس(

ومهد ، )الشرف والصدق والأمانة(فغیاب العدالة أدى إلى غیاب بنیات أخرى مثل ، الأخلاقیة

  .وهم لا یتحقق) لا ظلم(و، )عدالة(تبدو بنیة ، في انحراف واضح، الطریق لممارسة الرذیلة

یحذر فارس من مغبة ، مع النساء ناقوسًا للخطر) عبد الحمید(و) الشیخ سلامة(تمثل تجربة 

قاده الیأس إلى الإذعان ، الذي أنهكته حیاة السجن) فارس(لكن ، العلاقات المشبوهة مع المرأة

  ).عنایات هانم(والاستسلام لشهوة 

فهذه ، صیات الضیقةفإشكالیة هذه التجربة ترتسم عند التخوم التي تصل إلیها اختیارات الشخ

وقد ، یقال أنه قتل أخاه من أجل المیراث"، اختارت طریق الخطأ) الشیخ سلامة(الشخصیة 

فقد ، )2("د اسمهایتلك التي لا یكف عن ترد" نبیهة بنت حسن عرفات"شهدت علیه زوجة أخیه 

شاركته فیها التي ، وارتكاب هذه الجریمة النكراء، سمح لإغواء زوجة أخیه أن یسیطر على أفعاله

وقذفه إلى الجنون من النتیجة  ،أثار فعلها صدمتهف ،ت منها وتركته لیواجه مصیره وحدهثم تملص

  .المؤلمة التي انتهى إلیها
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، وإن اختلف تأثیرها علیه، )الشیخ سلامة(المشابهة لتجربة ) عبد الحمید(أما تجربة 

واستنفدت أغراضها منه؛ ، ولىبعد أن أغرته بتطلیق زوجته الأ، تتلخص في خیانة زوجته له

  ):فارس(ولهذا فإنه یفقد ثقته بالنساء وهو ما یتجلى في حدیثه مع ، لتتركه بحسرته

!! المرأة تطریك من حیث ترید أن تلعنك!!... علمتني زوجتي أن المرأة شیطان جمیل"

  .)1(.."وحرمانك الطویل یا فارس یشوه في نظرك الحقائق الأزلیة

رغم ، )عنایات هانم(ستسلامه وإذعانه لإغواء زوجة المدیر على ا) فارس(یصر 

ویرجع ذلك ، طلاعه على تجربتهم فإنه لا یتراجعله وا) الشیخ سلامة(و) عبد الحمید(تحذیرات 

وهو ما یقود إلى النهایة ، والیأس من تغییر الوضع القائم، كما سبق ذكره إلى غیاب العدالة

ا الجنوح متنفسًا لتحقیق رغباته المكبوتة في الانتقام ممن آذاه فهو یجد في هذ، المأساویة العنیفة

فالعجز وعدم القدرة یجعلاه یختار طریقًا خاطئًا ، وأهان كرامته في السجن بحكم مركزه، وظلمه

من أجل تخفیف الضغط النفسي الذي یجتاح قلبه؛ لذلك فهو یبرر ممارسته الرذیلة ووقوعه في 

عبد (بأنه استطاع هزیمة ، ف من وخزات الضمیر وتأنیبه الذي یعذبهفي محاولة للتخفی، الخطیئة

قد أصیب في كبریائه ، إن عبد الهادي بك قد هزم:"یقول في سیاق حدیثه مع نفسه، )الهادي بك

  .)2("على ید سجین تافه

ولم ، )عنایات هانم(ه وسط سحر في خضم استمتاعه القصیر نسي نفس) فارس(لكن 

، فتكشف القصة بعدما سلب الخمر لبه، عواقب الفعل الذي أقدم علیهو ، ط بجوانب الأمریح

، فإنه یرجع إلى ممارسة الظلم) عبد الهادي بك(وعندما یصل الأمر إلى ، واعترف بخیانته

وتقوده بنیة الظلم إلى القتل كأحد أشكال انتهاك ، )فارس(مستخدمًا قوته ومركزه للانتقام من 

  .الحق الإنساني في الحیاة

وبالتالي ترجع ، بعد عجز البشر عن تحقیق العدالة ،خل السارد القدر لإظهار الحقیقةید

لكنها ما تلبث أن تختفي بعد نهایة قصة فارس وزوجة المدیر ، بنیة العدالة في الظهور قلیلاً 

  .وترجع بنیة الظلم لتسیطر على الأحداث مرة أخرى ، لترجع الأمور إلى سابق عهدها، والمدیر
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في إشارة ، تنتهي أحداث الروایة بغیاب العدالة ورجوع بنیة الظلم إلى موقعها السابقإذًا 

ویتبنى القسوة والعنف كأحد ، إلى ترسخها في النظام الحاكم الذي یتجاهل الرقابة والمحاسبة

  .أشكال فرض النظام في البلاد

راكیب البنیویة یمكن الانطلاق نحو الت، ومن خلال هذا التوزیع الأولي الذي سبق ذكره

  :ویمكن تقسیم بنیات النص الروائي إلى المحاور التالیة، الأكثر تعقیدًا والأكثر خصوصیة

  :السیمیائیة الدالة على الحزن والمعاناة الوحدات - أولاً 

یبدو المكان للوهلة الأولى مركزًا للحزن والمعاناة، فالسجن یعد بؤرة المعاناة، وهو كنوع 

ي تفرضه قوانین البشر یحمل في طیاته الكثیر من الحزن والألم، وقد لازم من أنواع العقاب الذ

من التمتع بملذات الحیاة، والممارسات  همحرمانحیاة المسجونین تعني الروایة منذ بدایتها ف

الإنسانیة العادیة، وتسلب الإنسان حریته، وتفرض القیود علیه، ولهذا فإن العلامات الدالة على 

منهوك، الأسى، الأرق، الحزن، الیأس، : هرت منذ بدایة الروایة وذلك نحوالأسى والحزن ظ

  .. .كئیبًا، الضیاع، الوجوم، 

  :وقد جاءت ضمن السیاقات التالیة

في " )1("یعیشون في لیل الأسى الطویل... والطابور الطویل یمضي منهوك القوى، واجم النظرات"

عینیه السوداوین اللتین ینبثق "، )3("بالحزن والیأسوتكونت نظراته " )2("اللیل حیث الأرق والعذاب

لا توحي مظاهرهم ... تقف زهراته في جمود یثیر الأسى... بدا كل شيء كئیبًا"، )4("منهما الأسى

  .)6(.."وتمتم في أسى"، )5("الشاحبة بغیر الضیاع والجفاف والوجوم

توحي بالأسف والیأس والشعور في أكثر من سیاق في الروایة، وهي " الأسى"یتبین تكرار كلمة 

  .بالعجز، بالإضافة إلى ارتباطها بالوجع العمیق
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وغیره من المسجونین فالمعاناة لا " فارس"كتعزیز حالة الحزن في نفس " الأرق"وتأتي كلمة 

  .تبرحهم لیلاً ولا نهارًا

لیأس، ویلاحظ أن الجوارح شهدت على هذا الحزن والأسى فنظرات المسجونین تمتلئ بالحزن وا

  ..وعیونهم ومظاهرهم توحي بالضیاع والمعاناة

رأى الدموع : "وتتكرر كثیرًا في الروایة مشاهد البكاء والدموع النابعة من الحزن العمیق وذلك نحو

وهو یشهق ودموعه تسیل غزیرة "، )2("ونظر إلیه السجین بعین دامعة"، )1("تنهمر من بین أهدابه

وجمدت الدموع في عینیه، "، )3("نیه ذاهلتین تتوهجان بالدموعورفع فارس إلیه عی... على خدیه

وهتف وقد امتلأت عیناه "، )5("وهتف فارس وقد تبللت عیناه بالدموع"، )4("ودق قلبه فارس رعبًا

  .)7("وصرخ عبد الحمید دون وعي والدموع تغرق وجنتیه"، )6("بالدموع

الحسرة وهي تجسد حیاة البؤس والشقاء في وترتبط دلالة الدموع بالحزن العمیق ومشاعر الأسى و 

  .السجون

أن النزعة الدرامیة العاطفیة كانت واضحة في الروایة، وقد أحسن الكاتب  ةیظهر للباحث

في حبكتها وتصویرها، إذ أجاد في توصیلها للمتلقي، من خلال شحن الكلمات بدلالات الحزن 

  .والمعاناة

  :على التعذیب والظلم والطغیانالة العلامات السیمیائیة الد - اثانیً 

جاء هذا الحقل الدلالي ثریًا في الروایة، إذ سعى الكاتب من خلاله إلى توضیح موقفه 

السیاسي والأیدیولوجي من نظام الحكم في مصر، فهو یصور واقع السجون المصریة، وحیاة 
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تعاملها مع المخالفین ض بسیاسات النظام الحاكم وطریقة جونین، وفي الوقت نفسه فإنه یُعَرِّ المس

  .سواء جنائیًا أو سیاسیًا

مل السجانین والمسئولین في السجن مع اوقد أبان الكاتب عن الطریقة الدمویة في تع

المدانین جنائیًا، وبغض النظر عن أعمالهم الخاطئة فإن الجریمة لا تعالج بجریمة أخرى، 

ة المتبعة، بحیث لا یتعدى على كرامة والعقاب ینبغي أن یكون ضمن الحدود الأخلاقیة والإنسانی

ه عبد الهادي بك في لهذه المبادئ تمامًا، وهو ما یوضحالإنسان، ولكن الواقع المصري منافٍ 

إنهم یعیشون كالحیوانات، لا زاد غیر الفول : "... أثناء حواره مع زوجه عنایات هانم قائلاً 

  .)1("المسوس وخضراوات البهائم، ونفایات من اللحم والخبز

وقد تنوعت أسالیب تعذیب المسجونین، جسدیًا ونفسیًا، وقد أبرز الكاتب أسالیب التعذیب 

  :صفعة، ركلات، لكمات، الجلد، الضربات، وذلك في السیاقات التالیة: البدني بكلمات مثل

ونزلت الصفعة هذه المرة على صفحة وجه ... ولم یصح فارس من شروده إلا على صفعة قویة"

وانهالت عاصفة من الصفعات على وجه فارس ... بل كانت تصاحبه ركلات ولكمات" )2("فارس

ثم أتبع ذلك " )5("منهم من یستحق الجلد" )4(.."لكن یده كانت أسبق، فقد صفعها" )3("ورأسه

لقد صفعه فوقع السجین على الأرض، وعندما انتصب ... بصفعاته الشرسة على الوجوه والأقفیة

ورنت على قفا فارس صفعة قویة ارتجف لها " )6("في فكه الأسفل على قدمیه أعطاه لكمة

وأخذ السجانة یضربون هنا وهناك ضربات "، )7("ساقوه تحت وابل الضربات إلى السجن... كیانه

  .)9("وصفعه العسكري صفعة قویة"، )8("طائشة دون حاجة إلى ذلك
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السطحیة، وتوحي بانتهاك الإنسانیة وترتبط دلالة هذه الكلمات بالدمویة والعنف من البنیة 

في العدید من السیاقات في الروایة " صفعة"إذ تكررت كلمة ، لعمیقةوالآدمیة للمواطن من البنیة ا

وهي تومئ بالاستهتار والمبالغة في التعامل السلبي مع المسجون، بالإضافة إلى اشتراكهما في 

  .هذه الدلالة مع الكلمات الأخرى

العدید من العلامات الدالة على التعذیب، من خلال ذكره الوسائل وقد أثار الكاتب 

  ...هروات، السیاط، خیزرانة، العصى، الكرابیج، النعال، : والأدوات المستخدمة في السجون مثل

ستتذكرها في ... بل كانت تصاحبه ركلات ولكمات وهراوات وتهدید: "وذلك في السیاقات التالیة

وعلى سطح الجبل الأسود لم یكف عن إلهاب الظهور "، )1(.. "یاطالتأدیب وعندما تجلد بالس

اللغة الوحیدة التي ... بل أخذوا یضربون المسجونین بالعصى واالكرابیج بقسوة"، )2("بخیزرانته

والذي یعمل ... وانهالت العصى الغلیظة والكرابیج"، )3("تفهمونها هي الكرباج وضرب النعال

  .)5("وى السجان بكرباجه على وجه فارسأه"، )4("والكرباج فوق رأسه

وهذه العلامات في سیاقاتها المختلفة توحي بالدمویة والعنف والبطش، إذ استخدمت لفظة 

لتدل على القسوة المفرطة وانتهاج سیاسة البطش في التعامل مع المسجونین، فهي رمز " الكرباج"

  .للطغیان والتعذیب والسطوة

بتدني المعاملة الأخلاقیة والإنسانیة إلى مستوى خطیر،  إذ تومئ" السیاط"وكذلك لفظة 

  .وتشي بسیادة الوحشیة والعقاب بغلظة

ون ن على إقناع الناس بأفعالهم فیلجؤ فهي توحي بعدم قدرة المسئولی" العصى "أما كلمة 

الناس عبید العصا أي یهابون من : إلى القوة لإجبار المسجونین على إطاعتهم، وكما یقول قائل

  .اهمآذ
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  .ترتبط بالاستعباد والتعامل بغطرسة وتكبر ودونیة للآخر، وامتهان كرامته" النعال"وكلمة 

وتتشرب كلمات أخرى من هذه العلامات، إذ لا یقتصر العنف على التعذیب البدني 

فحسب، بل یتعداه لیصل إلى التعذیب النفسي والإهانة اللفظیة التي لا تقل قسوة عن التعذیب 

  .الجسدي

الشتائم، السب، :  د استخدم الكاتب عدة كلمات ترتبط بالإهانة النفسیة وذلك مثلوق

  .اللعن، الصراخ، قاسیًا، رهیبًا

ولا یكف عن "، )1("وأنه یستطیع أن یفرض العقاب، ویطلق الشتائم: "وذلك في السیاقات التالیة

  .)3("قاسیًا رهیبًاكل شيء من حولهم كان "، )2("السب واللعن والصراخ بسبب أو بغیر سبب

  .وكلها علامات تدل على انتهاك نفسیة المسجونین، واستعبادهم، وإهانة كرامتهم

والذي یتأمل هذه العلامات الدالة من خلال بنیتها الروائیة یدرك أن السارد یحرك الشخصیات 

عرض  في الروایة، ویدفع بعضهم إلى القیام بأفعال معینة، ویوزع الأدوار علیهم، وفیما یلي

  :للشخصیات المساهمة في حقل التعذیب والظلم

الرجل الذي یثیر اسمه الرعب في قلوب رجال "و)4("مدیر سجن أبي زعبل: "عبد الهادي بك - 

الجمیع یعرفونه متوترًا "، و)5(.."المستعمرة، والذي ترتفع له الأیدي بالتحیة في كل مكان

هو "، و)6(.."فون عنه القسوة المتناهیةصاخبًا دائمًا، قلما یبتسم أو یمرح، والسجناء یعر 

یتصف بالغطرسة والبطش واستخدام العنف المفرط حتى أطلق علیه المسجونون، وحش 

هو كذلك حقود، أناني جشع، لا یؤمن بحقوق الإنسان، بل یسعى "، و)7("السجون المصریة

میهم المنحرفین إلى امتهان كرامة المسجونین، فهو یرى أن القسوة هي العلاج الوحید لمن یس
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الناس في رأیه مجموعة من الحیوانات لا تسیر إلا والسیاط معلقة على ... أو المجرمین

 )1(.."رقابها

عبد "مدیر السجن، فهو یصوره لنا السارد أداة تعذیب في ید : الباش سجان الشلقامي - 

اع، ، یفعل ما یطلب منه بغض النظر عن أخلاقیته، وهو رجل شرس سيء الطب)2("المأمور

وتتغلب على شخصیته النزعة  )3("ولا یكف عن السب واللعن والصراخ بسبب أو بغیر سبب"

قد خلق على "الشریرة، والقسوة والإجرام، حیث ارتاب المسجونون بشأنه وكأنه حسب رأیهم 

یداعبهم ویمرحون  لهذا الرجل أطفالاً  أن نمط آخر مغایر تمامًا لنمط البشر، إنهم یشكون

فهو صورة الشیطان المرفق لهم، والذي یسومهم سوء العذاب، ولا ، )4("على كتفه وحجره؟

لا یتجزأ منه،  غیان والبطش والظلم والقسوة جزءٌ الط وكأن یفكر للحظة في التعامل بإنسانیة،

  .خلقت معه، فهو ممسوخ الفطرة

الشخصیتین لتجسد بشاعة الظلم والتعذیب وكل العلامات التي سبق ذكرها تتفاعل مع هاتین 

والطغیان الذي یلحق بالمسجونین، وبحیث رافق هذا الحقل الدلالي أحداث الروایة من البدایة 

وحتى النهایة، حتى أصبح مجبولاً بحیاة السجن، ولیس صفة عارضة، وقد استطاع السارد 

ض الظلم والاضطهاد الممنهج المتلقي وتحفیزه لرف لال هذه الوحدات السیمیائیة إثارةمن خ

  .ضد إنسانیة الشعب

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على الذل والهوان -اثالثً 

السجن بالإضافة إلى ممارسات  اتسم شعور المسجونین بالذل، والهوان، والاستعباد، فجوُ 

السجان عززت من هذا الشعور، ودفعت السجناء إلى عدم الشعور بالحیاة، حیث سلبت منهم 

فارس  هالحال، وهو ما یتبین كیر بالأسباب التي قادتهم إلى هذهالإحساس بها، أو حتى التف

لم أعد أفكر في .. ريدلا أ: "یعتبر نفسه مظلومًا فأجاب إذا كان" عنایات هانم"عندما سألته 

إن عمل النهار وأرق اللیل والأغلال التي تقید روحي تنسیني النظر في مثل هذه .. ذلك

  .لقد حكم عليّ وانتهى الأمر.. القضیة
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أما الآن فلا شيء من ذلك اللهم إلا ما جاء عابرًا ولا –كنت مظلومًا أو بریئًا في البدایة  - 

 .)1("یلبث أن یذوب مع المشاكل الیومیة

ن شغلتهم عن أي أمر آخر مهما كان جللاً، ل والهوان التي وقع فیها المسجونو فمعاني الذ

ن القاعدة المتبعة في السجن البة بأدنى حقوقهم كمسجونین، بل إوهم لا یستطیعون المط

اخلع كرامتك عندما تخطو .. یجب أن تكون ذلیلاً .. لكي تعیش هانئًا في السجن: "كالآتي

  .)2(.."الداخل عتبة السجن إلى

منكس، الرقیق، الهوان، ذلة، : وقد تكررت الوحدات السیمیائیة الدالة على الذل وذلك نحو

  .. .المضطهد، 

وكأنها أجراس مبحوحة "، )3("ومشى منكس الرأس، ذاهل النظرات: "وذلك في السیاقات التالیة

السجناء في ذلة لا  وأطرق"، )4("ذكریات الهوان في لیل حیاته الطویل... في سوق للرقیق

وعدت ذلیلاً تشیع موكبي الحزین نظراتهما "، )5("یستطیعون رفع رؤوسهم أو مجرد الهمس

، )8("وتوقفت الحركة من حول السجین المضطهد"، )7("سجین مهان لا أكثر"، )6("الفاجرة

بعارها والإهانة التي لحقت به شعرت ... إحساسه بالهوان هذه المرة كان قاسیًا مروعًا"

عشر سنوات عشتها بین رجال "، )9("الذلة الغریبة التي تخفي وراءها كراهیة هائلة... یلاحقها

  .)10("وصخور سوداء، وعتاة السجانین والأحادیث البشعة والأرق والهوان
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فارس غیر مرة إلى الثورة  بالذل لدى المسجونین، وهو ما دعا فالسارد یعمق الشعور

بل وتقوده الضغوط الإهانات المتكررة من الشلقامي، الرد على على واقع الذل ومحاولة 

النفسیة والشعور بالعجز إلى التفكیر بأن الموت أفضل حالاً مما هو علیه، لكنه سرعان ما 

  .یعود لیرضخْ مرة أخرى لحیاة البؤس والذل والشقاء

ن، إذ ما ولم تتوقف الممارسات الإذلالیة للمسجونین حتى بعد اعتقال المدیر والسجا

  .یلبث أن یأتي مدیر وسجان آخر لتستمر حیاة العبید

  :ة على الإغواء والخیانة والخطیئةالوحدات السیمیائیة الدال -ارابعً 

تتشابك الأحداث والنوازع النفسیة لدى شخصیات الروایة، ویظهر السارد خیوط الخطیئة 

والسجن والحزن والمعاناة و  بكل أبعادها، واستدراج الضحیة في الوقوع بها، فحیاة العزلة

التعذیب والاضطهاد والذل، كل هذه الحقول السیمیائیة والوحدات الدلالیة تقود فارس إلى 

فقد كانت تعاني سجنًا من نوع " عنایات هانم"القبول بالخطیئة والاستسلام لعنایات هانم، أما 

الزوجیة، وذلك من خلال آخر، ویظهر السارد الأسباب التي دعتها إلى ارتكاب هذه الخیانة 

وزوجه والوقوف على مشاعر الشخصیات وآمالها وأحاسیسها " عبد الهادي بك"تصویر حیاة 

فعبد الهادي لا یعیر زوجه أي اهتمام، وهي تفتقر إلى الإشباع العاطفي، بالرغم من أنها في 

لماذا " كأكره.. أكرهك"وتمنت في تلك اللحظات أن تصرخ في وجهه "قمة شبابها وحیویتها 

یحاول مغازلتها، إنه أبعد ما یكون عن الرجل الكامل، وهي لا تشعر أنها امرأة ولا تستمتع 

عز .. بحقوقها كأنثى وزوجه إلا من شهر لآخر إنها تقف على قمة اثنین وثلاثین ربیعًا

وهو یرتكز على خمسة وأربعین عامًا وشرایین متصلبة، وضغط دم مرتفع، وسكر، .. الشباب

إنه یعیش في نشوة كاذبة، مصدرها السلطة .. في التفكیر والمجادلة والمداعبة... ، فراغوفراغ

، فهي عنده مجرد ثروة متنقلة وحالة الثراء التي تعیشها )1("المطلقة في هذه المستعمرة الكئیبة

تعیش حالة " فعنایات هانم"لا قیمة لها في ظل عدم وجود الحب وضجة الحیاة وحیویتها، 

، وقد بدأت التصدعات قبل تعرفها )2("یوشیها الشحوب والبرود والحرمان"الفراغ العاطفي من 

عبد الهادي "، لكن أهلها لم یستمعوا لتوسلاتها، ولندائها الرافض لحیاتها مع "فارس"على 
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، هذه الفجوة قادتها إلى التصرف بمفردها وإلى الانحراف وارتكاب الخطیئة بعیدًا عن "بك

عنایات "التي لم ترتكبها قط في حیاتها، ویظهر السارد هذا الصراع الداخلي لدى  أهلها، وهي

: وارها مع نفسها حیث تقولى تفكیرها وشعورها وذلك عن طریق حمن خلال الولوج إل" هانم

  )1("أأظل هكذا سنین أخرى، وأحیا في هذا الحرمان والضیق؟؟"

لى التحمل أكثر، كعلامة أو مؤشرات أو فقد ظهر تذمرها الشدید له وأنها لم تعد قادرة ع

تمهیدات للخیانة، فإحساسها بضرورة العیش في علاقة نابضة بالحیاة ولأن الحیاة الزوجیة 

أصبحت میتة فهي تلجأ إلى إحیاء تلك العلاقة بالخیانة حتى أنها لم تفزع عندما اكتشف 

ت الانفصال، فهي تعیش حیاة زوجها الخیانة لأنها رغبت لا شعوریًا في إنهاء العلاقة وأراد

باردة باهتة من المشاعر الحمیمة والأحاسیس الدافئة، ولهذا كان ردها على مواجهة زوجها 

  )2(."إنه یوم الخلاص.. لست آسفة"لها بالخطیئة والخیانة 

وجدت " عنایات هانم"إذن لم یكن اختیار فارس عن علاقة عاطفیة عمیقة بل یمكن القول أن 

  .في علاقة حتى تنتهي من علاقة لا أكثر - عوریًا أو لاشعوریًاش–نفسها تدخل 

وتبدأ معالم التفكیر بالجریمة وممارستها فعلیًا، بعد هذا الصراع، حیث یظهر السارد 

  .العلامات السیمیائیة الدالة على الخطیئة

كثر مركز الثقل الدلالي ونواة النسیج السیمیائي، وقد تكررت في أ" الخطیئة"إذ تعد كلمة 

تبدو أمام خیاله وكأنها عمل تافه صغیر إلى جانب "، )3("تریدین الخطیئة: "من موضع مثل

هي تعلم الآن لماذا یهفو الناس إلى "، )4("ولو عن طریق الخطیئة... ما أقدم علیه من خطیئة
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تستطیع أن تأتي الخطیئة في غیر قلیل "، )2("وتستمتع هي بلحظات الخطیئة"، )1("الخطیئة

  .)4("وتحكي قصة الخطیئة مع زوجة أكبر رأس في المنطقة"، )3("رضا والمتعةمن ال

بالسلوك غیر الشرعي الشائن، ولها ظلال دینیة واجتماعیة، ) الخطیئة(وترتبط كلمة 

وهي كسر للأعراف التقلیدیة في العلاقات الإنسانیة بین الرجل والمرأة، وقد كررها السارد 

ر توجهها، وتعریضًا بزوجها الذي لم یعطها الحب والحنان حتى لیبر ) الخیانة(أكثر من كلمة 

  .یقال أنها خانته

السافلة، خبیثة، وحشیة، شیطاني، الحیوانیة، جریمة، : وتشرب العلامات الأخرى نحو

، فتسهم في )الخطیئة(من معاني النواة السیمیائیة ... الزنا، الشهوة، الآثمة، الرذیلة، العربدة

  .عمیق الأحداث والمعاني، وتنوع أدوات السردإثراء الدلالة وت

التي وردت على لسان عبد الحمید عقب خیانة زوجته له، وقد جاءت " السافلة"أما لفظة 

ر زوجته لقد بلغته أخبار أكیدة عن تنك(و كمؤشر دلالي على انتزاع الثقة بجنس النساء،

   :ومرافقتها لرجل آخر، ومال فارس على أذن عبد الحمید هامسًا

 !!.فیم تفكر  - 

 )5(."في السافلة التي خانت العیش والملح - 

  .بالانحطاط والوقاحة والحقارة، فهي ترتبط بالإنسان النذل سيء الأخلاق" السافلة"وتوحي كلمة 

، "عنایات هانم"فاستخدمت لتدل كل شيء فاسد وباطل تسلل في نفس " خبیثة"أما كلمة 

، وهي كنقیض للطهر )6("على أمره انفعالات خبیثةانبعثت في قلبها المستسلم المغلوب "فقد 

وقد احتلت موقعًا حیویًا، وتكررت في مواضع " شیطان"والقداسة، وقد عمقت دلالتها كلمة أخرى 
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هذا "، )2("لكنها ملاك، وهي أیضًا شیطان"، )1("وانبثق من داخلها نداء شیطاني یصرخ: "عدة منها

  .)3("التدبیر الشیطاني هو أقصى ما تستطیعه

حكام ي هذا الخطاب السردي، حیث وظفت بإف" شیطان"وفق السارد في استخدام كلمة 

ودقة من لدن السارد، ومن حیث هي وحدة سیمیائیة ترمز إلى الشر، والخبث، والخیانة، والفساد، 

  ".شیطان"وكلها صفات ذمیمة تمثل الدلالات التي ارتوت وتغذت منها كلمة ... والتمرد، و

، فهي تومئ بالشر والخبث والعربدة والمجون وقد "الأبالسة"اللفظة لفظة  وتقابل هذه

الخارجي " عنایات هانم"وردت في سیاقها المناسب، إذ یبین السارد حالة التناقض بین مظهر 

البراءة في عینیها لا تعكس : "الموحي بالبراءة، وما یجول في داخلها من معاني الجریمة والخیانة

  .)4("في أعماقهاعربدة الأبالسة 

ئیة الدالة على الإغواء وتتفاعل العلامات الأخرى المدرجة ضمن الوحدات السیمیا

  ... الحیوانیة، الشهوة، الرغبة، اللذة، الآثمة، العبث، العربدة: الرذیلة، نحووالوقوع في 

للهب والشهوة تتوهج با"، )5("رائحة العطر التي أسكرت نزواته الحیوانیة: "وذلك في السیاقات الآتیة

، )7("واللذة الآثمة أصبحت في خیالها كأمنیة... والرغبة الآثمة تعربد في جسدها"، )6("الجامحة

وبدا في عینیه وفي ملامحه آثار العربدة "، )8("وحلمت باللقاء المشحون بالانفعالات والعبث"

  .)9("والجریمة

الرذیلة، وأسهمت في تحریك الأحداث وكل هذه العلامات تدل على فساد الأخلاق والوقوع في 

  .وتوترها
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كإطار رمزي یمثل دالاً على الخیانة " نبیهة بنت حسن عرفات"یبني السارد شخصیة 

الذي یصب لعناته على " الحاج سلامة"والجریمة وقد جاءت على لسان أحد شخصیات الروایة 

  .)1("نت یهوديویزعم أنها وباء، وریح صفراء، ویهودیة ب" نبیهة بنت حسن عرفات"

وهي تمثل ناقوس الخطر الذي یدق ویعطي إشارة عن الأحداث، فهي مصدر شقاء الإنسان، 

إنها الخیانة .. كل شيء یعزوه إلى نبیهة بنت حسن عرفات.. وجد السبب"فالحاج سلامة 

هي كل رذیلة لقد عثر على ما یظنه هو حقیقة المأساة .. والجریمة والضیاع والسجن والخدیعة

.. أنت على حق یا حج سلامة": "عنایات هانم"وقد وافقه فارس إثر تجربته مع ، )2("حیاتهفي 

  .)3("هي السبب

، إلا أن "عنایات هانم"لكنه بالرغم من إدراكه لخطورة ما یقوم به وانجراره وراء نزوات 

ناة والألم فارسًا یبقى تحت أسرها ویعاود تكراره مرة أخرى، ویرجع ذلك إلى دلالات السجن والمعا

بدناءة ) نفسیًا ولاشعوریًا(فهي تحاول تبریر خیانتها " لعنایات هانم"أما بالنسبة ، التي یعیشها

  :زوجها وحقارته، یظهر ذلك في اتهاماتها المتكررة له، والحدیث معه بطریقة التذمر

ة من وبماذا تسمي السمسر !! أعذرني قد أكون وقحة بعض الشيء، بماذا تسمي قبول الرشاوي""

هاتكي عرض عندما یقضون  - ذوي الدم النقي–قوت المساجین؟؟ وهل یعتبر بعض الشرفاء 

.. ألیست هذه جرائم؟ ثم العدوان القاسي على المساجین العزل من كل سلاح!! اللیالي الحمراء

  .)4("أهذا شيء یكفله القانون القانون إیاه؟

ها، لكنه في الوقت ذاته یظهر أن ذلك كله حیث یغري السارد المتلقي بالتعاطف معها وتفهم موقف

لا یبرر الخطیئة، فمهما كان الحال من السوء فترك العلاقة والانفصال عنها هو خیر من 

  .الخیانة

  

                                                           

 .30ص، لیل وقضبان. نجیب، الكیلاني)  (1

 .109ص، المصدر السابق)  (2

 .101ص، السابقالمصدر )  (3

 .130ص، المصدر السابق)  (4



146 
 

  :یة الدالة على النهایة المأساویةالوحدات السیمیائ -اخامسً 

تبدأ العاصفة عندما یخرج فارس من بیت المدیر للمرة الثانیة وقد أخذته النشوة وأطار  

وتحدث الكارثة بانتشار الخبر في السجن ، وقد أقر للحارس تحت تأثیرها بما جرى، الخمر عقله

لتقرب ، حیث تتوالى الأحداث بشكل مخیف وعنیف، بالخیانة" عبد الهادي بك"ومعرفة ، بأكمله

  .شیئًا نحو النهایة المأساویةشیئًا ف

ي الذ" حاج سلامة"وقد اختار ، ساویةاستعان السارد بالرؤیا كمؤشر على النهایة المأ

وقد جاء الحكم ملیئًا ، لیروي تفاصیل حلم عجیب قد رآه، اتسمت شخصیته منذ البدایة بالغموض

  ...الموت، سوداء، الریاح، بعلامات تشي بالخاتمة المرعبة المخیفة نحو الظلام

والغریب أن ، والریاح عاصفة.. والظلام دامس.. نحن الثلاثة نركب زورقًا: "وذلك في سیاق قوله

وهكذا .. كان البحر واسعًا لا شطآن له ولا أعماق.. مثل الزنوج تمامًا.. وجوهنا كانت سوداء

  )1("وكتم الماء أنفاسي حتى أوشكت على الموت، غرقنا

  .سلامة وعبد الحمید فإنها أیضًا أوقعت بفارس إلى الهاویةفكما أوقعت المرأة بالشیخ 

، الغبار، الغیوم، سوداء، هموم: نحو، وقد استخدم السارد كلمات تومئ باقتراب النهایة المرعبة

  ....الموت، الأشباح، الهول، الظلام، القاتلة، العذاب، سهام، القیامة، الكارثة، العواصف

، وإدراكه للخطر المحدق به، وتشاؤمه من المستقبل) فارس(وقد جاءت في سیاقات توحي بیأس 

وتراءى له المستقبل ممتلئًا ، هموم كالصخور السوداء تراكمت على قلب فارس: "وذلك نحو

عندما یعرف المدیر الحقیقة ستكون الكارثة الكبرى ستقوم ... بالغیوم والغبار والعواصف المعربدة

... لكأنها سهام تصیب قلبه الحزین، ترى شقة من كل جانب كانت عیون المسجونین"، )2("القیامة

والهمسات ، یرید أن یهرب من النظرات القاتلة"، )3("العذاب النفسي الذي یعتصر روحه
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وراوده ... تعبت رأسه من كثرة التفكیر والظلام من حوله ممتلئ بالهول والأشباح... المشینة

  .)1("موت بسرعةإحساس عمیق بأنه كالغریق الذي یقترب من ال

حیث جاءت كلمة " فارس" استعمل السارد التشبیه في تعمیق الحالة النفسیة المتأزمة لدى

، ولا تلین كالصخور القاسیة، التي ترتبط بالصلابة وعدم الانكسار فهمومه لا تتزحزح" الصخور"

ة المشوشة فقد أوحت بضبابیة المستقبل والرؤی" العواصف"و " الغبار"و " الغیوم"أما كلمات 

، فیها نفسه" فارس"بعظم المصیبة التي أوقع " القیامة"و " الكارثة" لمتاوبینما تومئ ك، القاتمة له

لتضیف ذعرًا إضافیًا إلى المشهد المتسم بالقتامة والرعب " الأشباح"و " الهول"وتأتي كلمتي 

  .والهول والسوداویة

بالغریق "ه الكاتب لوضع فارس إذ نزل تشبی، في سیاقها الصحیح" الغریق"جاءت كلمة 

وقد قدّم الكاتب وصفًا دقیقًا لشعور فارس وإحساسه ، منزل السداد" الذي یقترب من الموت

  .بالاختناق

وكان ذلك الخبر بمثابة ، بخبر خیانة زوجته مع فارس" عبد الهادي بك"ولا یلبث أن یعلم 

أفقده العقل ، ي بك تغیرًا عنیفًا شاملاً وكان التغیر الكبیر الذي طرأ على عبد الهاد" ، الصدمة له

حیث جاءت الكلمات التي ، "فارس"ویبدأ في التخطیط للانتقام من ، )2("والتأني والتصرف بحكمة

  ...السم، القتل، الإعدام، الانتقام: استخدمها معبرة عن عنف وحقد هائلین نحو

لقد أصدرت علیه حكمي ... رإن الانتقام الذي أرید انتقام عاجل ومدم: "وذلك في سیاق قوله

  .)3("سنقتله بالسم... بالإعدام

وقد جاء ذلك بمساعدة شخصیة أخرى ، وتشي هذه الكلمات بعنجهیة واستقدار وكذلك غیظ كبیر

  .الذي كان بمثابة المنفذ لهذه الجریمة، "الشلقامي"هي 

                                                           

 .169 -168ص، المصدر السابق)  (1

 .170ص، المصدر السابق)  (2

 .174 -172ص، المصدر السابق)  (3
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وقد ، "فارس"وتنفیذه لمخطط الانتقام من ، لزوجه" عبد الهادي"وتنتهي الروایة بتطلیق 

سمها لی" الحزین"لكنه أضاف لها كلمة  للتعبیر عن بدایة فترة جدیدة" صباح"اختار السادر كلمة 

  .بالطابع المأساوي

  ...القتل، مسمومًا، دمًا، مات: وقد استخدم السارد كلمات تومئ بالنهایة المأساویة مثل

لكن ... بعد أن تقیأ دمًا.... ماتوذات صباح حزین قالوا إن فارس : "وذلك في السیاقات التالیة

  .)1("إنها جنایة قتل..!! فارس مات مسمومًا... القتل ظلم بیّن

  .كل هذه العلامات دالة بسیاقها على القتل والعنف والدمویة والطغیان

وتنفیذه لجریمة القتل بعد أن جاء ، فقد كشف أمره أیضًا" لعبد الهادي بك"أما بالنسبة 

حجز عبد الهادي بك والشلقامي في أحد سجون القاهرة رهن "حیث  تقریر الطبیب الشرعي

حیث  )3("وعادت الحیاة إلى السجن من جدید"هذه القضیة  وأسدل الستار على، )2("التحقیق

مدیر جدید "إذ سرعان ما یأتي " عبد الهادي بك"المعاناة والظلم الذي لا ینتهي بمجرد ذهاب 

لكن السجناء ما زالوا یتذكرون قصة فارس  )4("رأسه في كبریاء رافعًا، یدخل السجن منتفخ الأوداج

  .وزوجة المدیر

  

  

  

  

                                                           

 .181 - 179ص، لیل وقضبان. نجیب، الكیلاني)  (1

 .181ص، المصدر السابق)  (2

 .182ص، المصدر السابق)  (3

 .182ص، المصدر السابق)  (4
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  :المبحث الرابع

  "عذراء جاكرتا"التحليل السردي لرواية 

، وقد حملت طابعًا ممیزًا، نجیب الكیلاني. من أشهر روایات د" عذراء جاكرتا"روایة  تعد  

فقد ، وانشغاله بالأحداث الجاریة یبدو جلیًا في روایته، فاهتمام الكاتب بقضایا العالم الإسلامي

ر عن لینتقل من خلالها الكاتب نقلة نوعیة في التعبی، الحدود العربیة" عذراء جاكرتا"عبرت روایة 

  .رغم اختلاف أعراقها ولغاتها، وحدة الأمة الإسلامیة

أكبر دولة ، ایمحاولات طمس الهویة الإسلامیة في أندونیس" عذراء جاكرتا"تعالج روایة   

في ظل انحراف البوصلة عند بعض ، وهو شأن تعرضت له العدید من الدول الإسلامیة، إسلامیة

وذلك بتشویه متعمد من أطراف خارجیة دعمت ، المواطنین وفهم الإسلام بطریقة مغلوطة

لكن الشعوب الواعیة والمتمسكة ، الانقلابات وعملت على إثارة القلاقل والفتن في هذه الدول

أجهضت هذه ، و التي تشربت مبادئ الإسلام السمحة في عقولها وقلوبها، بجذورها الإسلامیة

لعام المزري في تلك البلاد من فقر والوضع ا، رغم الدعم الكبیر الذي سیق لها، المحاولات

  .وفوضى وفراغ سیاسي كبیر

حیث ، واختلاف القیم والمبادئ بینهما، تبین الروایة التناقض الحاد بین طرفي الصراع  

وذلك من خلال تسلیط الضوء على ، یحمل مطلع النص جانبًا كبیرًا من توضیح هذا التناقض

وتباینًا واضحًا ، فحیاتهم تظهر ترفًا كبیرًا، ة على السلطةحیاة هؤلاء الزعماء الذین یحاولوا السیطر 

فانبساطه وشربه ومعالم الفرح على وجهه لا تتفق مع كونه زعیمًا ، بین ما یقولون وما یفعلون

  :یقول السارد في مدخل النص الروائي، یحمل هم شعبه

عیناه ، متمالكًا لأعصابه، هتوازنومع ذلك فقد بقي محتفظًا ب، خامسةتناول الزعیم الكأس للمرة ال"

كان متوسط ، وملامح وجهه قد بدت منبسطة لا یعلوها همٌّ أو كدر، تومضان في فرح طارئ

  "جذاب السمرة، القامة آسیوي السمات بكل معنى الكلمة

یظهر تفحص أوضاع الشخصیات وسلوكها محاولة أحد الأطراف السیطرة على الطرف   

وحقه في ، والتمسك بحریته، سعى الأخیر إلى رفض استعبادهفي حین ی، الآخر و فرض خیاراته
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ویمكن تجسیم المعطى الدلالي الأساسي والعام للنص على هذا المستوى في ، التعبیر عن آرائه

  :الترسیمة التالیة

  توحید                                                            إلحاد      

  

  

  د                                                  لا توحیدلا إلحا         

هكذا ترتسم على صعید البنیة العامة للروایة سیرورة تؤدي فیها مرحلة إلى أخرى في   

مع كل ما تتضمنه هذه العلاقات ، )التوحید والإلحاد(السعي الحثیث لحل إشكالیة العلاقة بین 

  .من تناظرات ومقابلات

إفرازات هذا التناقض الفكري في المحاورة أو المناظرة الكلامیة بین الزعیم وتظهر أولى 

فالزعیم یحاول قلب المعتقدات ، حیث یعرض كل منهما مواقفه الأیدیولوجیة والفكریة، وفاطمة

، من خلال خداعهم بكلماته الرنانة البراقة، وتسریب أفكاره وآرائه في عقول الجماهیر، الفكریة

  .المغلفة بالشعارات المنمقة، ستطیع الرد على تلك الأفكار المضللةت) فاطمة(لكن 

حین  ،)السجن(بالظهور كشكل من أشكال الصراع بالإضافة إلى ) القتل(تبدأ بنیة  

حیث یلجأ  ،ویبدو الكلام غیر مجدیًا لتحقیق تطلعاته ،یفشل الزعیم في الحصول على ما یرید

لإجبار الشعب على الاقتناع بآرائه وإسكات الأصوات إلى القوة ) الحزب الاشتراكي(الزعیم 

  .المعارضة لمنهجه

العنف سوى الدفاع عن ) الحزب الاشتراكي(بعد تبني ) الشعب(لا یجد الطرف الآخر 

  ).جاكرتا(من أجل استرداد ، ورد العدوان، نفسه

، وعنیفًاحیث یكون الصراع حادًا ، لقد عجت الروایة بالشخصیات المتصارعة والمتنابذة

  .فإما أن نكون أو لا نكون، فالقضیة عند أقطاب الصراع مسألة موت أو حیاة
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إن من یتأمل بناء الروایة یلاحظ أن المؤلف قام على تصویر التناقضات والتقابلات التي   

لا تتجه إلى أمام ، إذ تتحرك الأحداث حركة لولبیة، ترسم الملامح الأساسیة للبناء الاجتماعي

  .إلى خلفحتى ترتد 

  .وقد حاول المؤلف أن یرصد شخصیة هذه الشابة وأن یتابع حیاتها من خلال أسرتها  

فالمضمون ، وإن بدا الأكثر بروزًا وقربًا، ولیس التوزیع المشار إلیه هو الوحید الذي یمكن اعتماده

لات الأولى العام للروایة یقدم لنا مجموعة من التناظرات تتبدى جمیعها عن فعالیة في بلورة الدلا

الحریة (هكذا یمكننا أن نقیم توزیعات متعددة انطلاقًا من التناقضات القائمة بین ، لمعانیه

منها ینیر النص الروائي بأكمله  فكلٌ ، )الصدق والكذب(وبین ، )زیفالحقیقة وال(وبین ، )والعبودیة

  .برؤیة خاصة تنضح دلالاته العمیقة بصورها الأكثر بساطة

  

  التوحید                               

  العبودیة - الحریة                                                   - 

  الشر - الخیر                                                     - 

  الكذب - الصدق                                                    - 

 الزیف -                           الحقیقة                          - 

 الظلم - العدل                                                      - 

  الخیانة - الأمانة                                                     - 

  

  صراع الثنائیات الضدیة             

  الحریة والعدالة= نهایة                     
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حیث یمكن القول ، یمكن من خلال التوزیعات السابقة الانطلاق نحو البنى التركیبیة الأكثر تعقیدًا

  :وهي، تركزت في محاور عدة" عذراء جاكرتا"أن روایة 

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على الزیف والخداع - أولاً 

ل الخرب ممثلة یسعى الكاتب منذ بدایة الروایة الكشف عن حالة الزیف التي یحاول رجا

حیث ، من خلال تعرضه لحیاته الشخصیة بالإضافة إلى محاوراته ومجادلته الفكریة، بزعیمها

إذ تكشف معاملتها ، أبان الكاتب المظهر الأول من حیاة الكذب والخداع من خلال زوجة الزعیم

، ملموس الذي یعیشهمعه جانبًا كبیرًا من الحقیقة المغایرة لما یتفوه به من شعارات وبین الواقع ال

  ...نذل، ألاعیب، الأنانیة: وقد ظهرت علامات دالة على الخداع مثل

لكنك (، )1() ألاعیبك لا تخفى عليّ ... فكیف ترمینني بالأنانیة: (وذلك في السیاقات التالیة

  .)2(..)نذل

زعیم في وهو مغایر لما یردده ال، وعدم المساواة، لحب الذات الشدید) الأنانیة(إذ توحي كلمة 

فتومئ بالخداع والمكر والخیانة واستخدام طرق غیر شرعیة والكذب ) ألاعیب(أما كلمة ، شعاراته

  .لتعبر عن حقارة ودناءة المتصف بهذه الصفات) نذل(وتأتي كلمة ، في الوصول إلى ما یریده

م أما المظهر الثاني الذي كشف الزیف والخداع الذي یوهم الزعیم أتباعه بسلامة مبادئه

الفتاة الجامعیة، حیث استعان الكاتب بوحدات ) فاطمة(ومنطقهم فقد أظهره الكاتب من خلال 

  ...الشعارات، البراقة، المظاهر، تخدعون:سیمیائیة دالة على الزیف والخداع نحو

وكن یرددن الشعارات البراقة المحفوظة، وكان الزعیم یقف سعیدًا مبهورًا : "وذلك في قوله

أنتم تخدعون أنفسكم : "وقد أعلنتها فاطمة صریحة حین جابهت الزعیم قائلة، )3("بالمظاهر

  .)4("والشعب

                                                           

 .6ص، عذراء جاكرتا. نجیب، الكیلاني)  (1

 .10ص، المصدر السابق)  (2

 .17ص، المصدر السابق)  (3

 .28ص، المصدر السابق)  (4
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كعلامة سیمیائیة دالة على الخداع القائم على تزویق الأماني، بینما الفعل ) الشعارات(وتظهر 

منافٍ لهذه الأقوال، حیث یستخدمها رجال الحزب للتلاعب بعقول الناس، وتصدیقهم والسیر في 

  .خطاهم

ویتعمق إحساس الشخصیات بالوضع المحیط القائم على الكذب، إذ تظهر الكلمات 

وذلك في ... مظاهر، كاذبة، النفاق، الشعارات، الكذب، البلاهة، الزیف: الدالة علیها، مثل

وهتافات الغوغائیین الداعرة، وانحناءات النفاق، "، )1(.."إنها مظاهر كاذبة: "السیاقات التالیة

السلطة الحقیقیة مختفیة خلف " )3("تصرخ متحدیة الكذب والشائعات"، )2("د الشعارات التافهةوتردی

  .)4(.."ستار من البلاهة والزیف

وتومئ ، حالة الزیف والخداع والكذب، وإظهار خلاف الحقیقة) النفاق(و) المظاهر(تعمق كلمتي 

فتشي بالتعامل غیر ) الشائعات(ة بالانحطاط الأخلاقي، وتزییف الحقائق، أما كلم) الكذب(كلمة 

  .الشریف مع المعارضین في الرأي وتضلیل الشعب

وكل هذه العلامات توحي بالخداع والزیف، وتسهم في إثراء الحقل الدلالي، وشحن الأحداث، 

  .وتوجه المتلقي نحو الشعور والإحساس بطبیعة وواقع الروایة

   :والصدقالوحدات السیمیائیة الدالة على الطهر  - اثانیً 

إغوائها وجرها إلى مستنقعه، من خلال التقرب ، و )فاطمة(لزعیم النیل من طهارة یحاول ا

إلیها ومحاورتها عله ینتزع مبادئها، لكنها تبقى محافظة على عفتها، وتستطیع الصمود في 

) الطاهرة(وجهه، وتبقى هذه الصفة ملازمة لها طوال أحداث الروایة، إذ یربط الكاتب بین كلمة 

وبقیت صورتها : "وفاطمة ربطًا محكمًا، ولذلك فقد تكررت هذه الكلمة في سیاقات متعددة، مثل

، )6("الطهر والجمال وأناشید المتصوفین في عینیها"، )5("الطاهرة الزاهیة مسیطرة على خیاله

                                                           

 .48ص، عذراء جاكرتا. نجیب، الكیلاني)  (1

 .52ص، المصدر السابق)  (2

 .55ص، المصدر السابق)  (3

 .72ص، المصدر السابق)  (4

 .21ص، المصدر السابق)  (5

 .143ص، المصدر السابق)  (6
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، )2("یل الحزینلیرى الوجه الطاهر الجم"، )1("یكفیه أن یجلس ویتطلع لهذا الوجه الباهر الطاهر"

  .)3("ووقفت صلبة طاهرة في وجه الإغراء والتهدید"

الرغم من ثابتة في مواقفها، ب) فاطمة(وتشي هذه اللفظة بالنقاء والصفاء والصدق، وقد بقیت 

حكیت لتنال منها، إلا أنها وقفت متحدیة، ولذلك استحقت أن تحصل المكائد والدسائس التي 

  .رةبجدا" عذراء جاكرتا"على لقب 

في عنوان الروایة في إشارة إلى فاطمة، حیث تومئ إلى " عذراء"وقد ظهرت كلمة 

إضافة إلى أن مدلولاته تأخذ ي العنوان على أهمیة هذا الدال، طهارتها وعفتها، ویدل ظهورها ف

  .المتلقي إلى عالم الروحیة والقدسیة والطهارة

ة أساسیة من دعاماته، ولهذا فإن ، إذ یجسد الصدق دعام"فاطمة"أبان الكاتب حیاة أسرة 

هذا الطهر الذي مصدره الأسرة جاء نتیجة التربیة السلیمة القائمة على الصدق، لذلك ظهرت هذه 

كلمات ... الصدق هو المجد: "الكلمة أكثر من مرة على لسان أسرتها وذلك في السیاقات التالیة

  .)4("حریة الحقیقیة وبالصدقوتنادي بال... لأنها الصدق الأزلي.. االله أقوى الكلمات

  .وتوحي هذه الكلمة بالشفافیة والأخلاق العالیة، والإیمان المطلق باالله

التي تدل على الطهارة والنقاء، لتعمق مدلولات الصدق، وذلك في ) المقدسة(وقد جاءت كلمة 

  .)5("الكلمات المقدسة تجسدت في عدید من الصور: "سیاقها

وقد ، لة بسیاقاتها على الطهر والنقاء الروحي والصدق والشفافیةوكل هذه الكلمات علامات دا

جاءت في مواجهة حقل دلالي آخر هو التضلیل والخداع والكذب، وأدى هذا الصراع إلى إظهار 

  .وكشف الوجه الحقیقي المتستر خلف قناع الشعارات

  

                                                           

 .151ص، عذراء جاكرتا. نجیب، الكیلاني)  (1

 .172ص، المصدر السابق)  (2

 .209ص، المصدر السابق)  (3

 .55 - 53ص، المصدر السابق)  (4

 .52ص، المصدر السابق)  (5
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  :ائیة الدالة على المعاناة والحزنالوحدات السیمی -اثالثً 

الشخصیات نتیجة الواقع الألیم القائم على الكذب والإرهاب، ولهذا فقد تشتد معاناة 

ظهرت إمارات الضیق والحزن علیها، حیث طغى الطابع المأساوي على الروایة، نتیجة الأحداث 

  .المتصارعة والظلم والإجرام بحق الأبریاء والمظلومین

حیث كان البكاء ، هاوشهدت على هذا الظلم جوارح الشخصیات، فالعیون أبانت معانات

وما أن :"علامة على ما یحدث في النفس من شحن وقد ظهرت هذه الكلمة في السیاقات التالیة

وبعد أن انتهت ...حتى انفجرت باكیة"..، )2(.."وأخذ یبكي"، )1("دخلت المنزل حتى انفجرت باكیة

  .)3("من نوبة البكاء

عیًا للألم والحزن والشعور بالاضطهاد وجاءت كلمة الدموع رمزًا سیمیائیًا ومعادلاً موضو 

والظلم، وقد تكررت بصورة كبیرة في إشارة إلى المعاناة الشدیدة والحزن العمیق الذي یظلل حیاة 

الشخصیات في تلك الفترة التي عالجتها الروایة، الآلام الحادة حیث تومئ هذه اللفظة إلى والوجع 

  :السیاقات التالیةالنفسي الذي تعایشه الشخصیات، وقد جاءت في 

وقد تبللت عیناها ... ویلجأون إلى الدموع"،)4("..وقد ازداد تدفق دموعها... تبللت أهدابها بالدموع"

تساقطت الدموع من عیني فاطمة، "،)6("مد إدریس بالدموعمحغامت عینا حاجي "،)5("بالدموع

وعینیها "، )7("بأهدابها الجمیلةعلى الرغم من بقایا دموع تتعلق ... وقالت والدموع تملأ عینیها

والدموع توشك أن تنبثق من "،)8("نظرت فاطمة بعیون ممتلئة بالدموع... تذرفان الدموع السخیة

  ،)9("وعیناه مخضلتان بالدموع... عینیها
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فلم ترد الأم بغیر "،)2("فغص حلقه بالدموع... تبللت عیناه بالدموع"،)1("فقد سبقت الدموع الكلمات"

وكلما وقع بصرها ... وعیناها مخضبتین بالدموع"،)3("والدموع تبلل الوسادة السوداء. ..الدموع

وقال "،)5("وفي عیناها دموع... دمعت عینا فاطمة"، )4("انهمرت بالدموع...على فراش والدها

تبللت عیناه حاجي محمد "، )7("وغمغمت وقد خنقتها الدموع")6("وعیناه مغرقتان بالدموع

  .)8("بالدموع

: وقد شهدت باقي الجوارح على الحزن والأسى والضیق مثل الصدر والقلب، وذلك نحو

وشعرت كأن مدى حادة تمزق قلبها "،)9("وامرأته تربت على صدره الذي یعلو ویهبط في انفعال"

  .)10("دون رحمة

ملأ الحزن والأسى والضیق قلوب الشخصیات، حیث تعذبت وقاست الكثیر، وقد سیطر 

في على السرد، وتدفقت الآلام فأنتجت وجعًا لكنها بجانب ذلك أعطت مزیدًا من الجانب العاط

  .الإصرار والإیمان على المضي قدمًا نحو تحقیق العدالة ورفع الظلم

الوجع ، حیث تشي اللفظة بشدة كدال على الحزن والأسى العمیقین) الصراخ(جاءت كلمة 

حمله؛ فالتعذیب یفوق طاقتهم، وهو یشیر إلى والضیق الذي لا یطاق، وعدم قدرة الإنسان على ت

) الصراخ(تجاوز في المعاییر الأخلاقیة والإنسانیة، وحدود التعامل مع الآخر، وقد ذكرت لفظة 
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وصراخ رجال یجأرون بالشكوى، غیر أن أنینهم یختلط بالسخریات ": في أكثر من موضع، نحو

  )2( "وصراخ ینساب كالعویل الیائس"،)1("والضحكات العابثة

وقد وفق الكاتب في استخدام هذه اللفظة، ونقل المتلقي إلى جو مشحون بالألم والأسى، وإثارة 

  .عواطفه نحو التعاطف مع القیم الإنسانیة العلیا، وحقوق الإنسان

، وذلك في ایة، إذ تشي بوجع دفین، وألم قاسٍ لتكرس الألم والحزن في الرو ) آهات(وتأتي لفظة 

إن حاجي محمد یعاني آلامًا مرة في هذا السجن الغریب، وهو یسمع آهات ": السیاق التالي

  .)3("المستغیثین فتزداد آلامه

  :وةسالوحدات السیمیائیة الدالة على الصراع والعنف والق -ارابعً 

تتشابك الأحداث، وتتصارع الشخصیات، وتشتد بؤر التوتر في الروایة وتزداد الأمور 

في الأیدیولوجیات، بالإضافة  ، وصدعٌ كبیرٌ فكريٌ  التشابك الكبیر صدامٌ قد سبق هذا دمویة، و 

إلى عدم احترام الرأي الآخر والتحجر الفكري أدى إلى تسریع التصادم وشراسة الصراع، واتخذت 

  .طابع العنف والقسوة

الدماء، الفظاظة، القسوة، الوحشیة، عنف، : ومن العلامات السیمیائیة الدالة على العنف والقسوة

  ...العدوان

الفظاظة والقسوة الوحشیة العجیبة التي یتصف بها بعض ": وذلك في السیاقات التالیة

وقبض على شعر كثیف في لحیة الشیخ ونزعها في ... وانتزع الشعر بقسوة"، )4("المثقفین

الآونة الأخیرة قد فالخلافات السیاسیة في "،)6("ویجره السجان جرًا عنیفًا حتى یكاد ینكفئ"،)5("عنف

نعم والظلم یورث الحقد، ویا ویح شعبنا . القسوة لا تلد إلا القسوة"، )7("اتخذت طابع العنف والقسوة
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ووجدت صراعًا عنیفًا ودماء، صورة "،)2("والدماء تنقط شالها الأبیض"،)1("!!إذا ابتدأ نزیف الدم

  .)3("للعدوان الصارخ الذي لا یرحم

ت دالة بسیاقاتها على التجرد من القیم الإنسانیة، واستخدام وكل هذه الألفاظ علاما

العنف والقسوة كوسیلة لإرهاب الآخر وتحقیق مكاسب للحزب، وتتطور الأحداث وتنمو، وتتشكل 

حتى یصل الخطاب السردي إلى حالة تتعقد فیها المواقف، وتتشابك فیها ملابسات الحبكة، 

تعمال القوة المفرطة والعنف والتعذیب والقسوة للإطاحة فتظهر العلامات والرموز الدالة على اس

لكمة، عصا، ركلة، سوطًا، صفعة، قبضة، كف، :بالخصم حیث یصطدم المتلقي بألفاظ مثل

  ...خناجر، النار

لكن عصا غلیظة هوت على رأسه ...لكن لكمة قویة نزلت على فكه":وذلك في السیاقات التالیة

وفجأة یشعر بركلة قویة تقذفه ... قویة إلى فك الحاجي مرة ثانیةثم سدد قبضة "،)4("أفقدته الوعي

هب الضابط واقفًا ثم صفع حاجي ... لكن سوطًا یهوي على رأسه وجسده... على وجهه

وشعر حاجي محمد "،)6("ورنت على فمها صفعة قویة جعلت الدماء تسیل من فمها"، )5("محمد

تلقى العدید من "،)8("وجهها صفعة قویة ودوت على"،)7("بكف ثقیلة تهوي على وجهه فجأة

وتذكر الآلآم ... بصقات في وجهه..ركلات في بطنه ومؤخرته..صفعات على قفاه..الإهانات

وینقضون على السائق المسكین ركلاً "،)9("والصفعات والركلات والإهانات المختلفة

  .)11("وزعت علینا خناجر صغیرة وشفرات حلاقة"،)10("وضربًا
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في سیاقاتها على الجبروت والطغیان، وامتهان الكرامة الإنسانیة  وهي رموز تدل

واستخدام وسائل مختلفة في التعذیب، سواء في داخل السجن أو خارجه، فتجربة السجن التي 

كشفت عن الظلم الكبیر والطغیان الذي یتعرض له ) حاجي محمد إدریس(منها  ىعان

السجون، والاستهتار بالحقوق الإنسانیة، ولهذا فقد  المعارضون، والتجاوزات القانونیة المهولة في

استخدم الكاتب هذه الألفاظ في إشارة إلى الظلم والعنف والعدوانیة، وهو ما صرح به زعیم الحزب 

وتذكرك أن الموت هو الحل ":أثناء حدیثه مع معاونیه خلف الستائر والأبواب المغلقة حیث یقول

  .)1("النهائي لأي خلاف سیاسي

الكاتب في أكثر من سیاق إلى استخدام رجال الحزب القتل والموت من أجل إخماد  أشار

الثورات والمعارضات الشعبیة، حیث سعوا إلى انتهاك حرمة الحیاة الإنسانیة، دون وازع من 

الموت شيء "ضمیر أو رادع أخلاقي ویقول أحد رجالات الحزب في سیاق حدیثه مع جنوده 

  ...الموت، قتل، الجثث، المقبرة: لهذا ظهرت علامات مثلو  )2(""..أنانج"بسیط یا 

وبعض "،)3("وكذلك تم اختطاف وقتل عدد آخر من الجنرالات":وذلك في السیاقات التالیة

وأخذت فرقة الموت "،)4("وكلاب تحوم حول الجثث.. الجثث ملقاة في الشوارع تنزف منها الدماء

الجثث إلى المقبرة ... القاتل الذي لا یرحمتنتقل من زنزانة إلى أخرى عبر جو من الرعب 

  .)5("الجماعیة

وكل هذه العلاقات تكرس الطابع الدموي الذي سار علیه الكاتب في روایته، وتظهر 

النزاعات الإنسانیة في صورتها الحقیقیة القاتمة، حیث الموت والرعب یبسط جناحیه على حیاة 

  .ى الخوف والقتل والدمارالشعب، وینقلب من حالة الاستقرار والأمان إل
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وتساند هذه العلامات رموزًا أخرى استخدمها الكاتب تشي بالقتل، حیث كانت أدوات 

الحرب وأسلحته دالاً وشاهدًا على مشاهد القتل والإجرام والقسوة في التعامل مع الآخر وذلك 

  ...رصاصات، طلقات، الأسلحة، مسدسات، بندقیة، أعیرة، مولوتوف، بارود: مثل

الأسلحة "،)1("ودوت رصاصات متتابعة كانت تومض في جنون":ذلك في السیاقات التالیةو 

استیقظت أسرته المسكینة على صوت طلقات رصاص "،)2("الخفیفة تتدفق على شواطئ الجزر

... واندفعوا إلى داخل البیت بمسدساتهم... على الباب، وكان الجنود قد كسروا الحاجز ببنادقهم

وإذ بجندي من الحرس یرفع بندقیته "،)3("ت على القائد فجأة، فسقط قتیلاً وانطلقت الرصاصا

... لقد انهال علیه الرصاص... وانهالت الطلقات صوب الباب... لیطلق الرصاص على الجنرال

أصیبت الأخت بأعیرة ناریة قاتلة وكذلك ... ثلاث رصاصات استقرت في قلب الصغیرة

وانطلق ... وهتافات راعدة، وطلقات رصاص، ورائحة بارود كان هناك ضجة عالیة،"، )4("الزوجة

ولما اعترضهم الحارس العجوز أردوه قتیلاً بعدد كبیر من .... الرصاص عشوائیًا

فقد انهمر الرصاص في "،)6(""مولوتوف"اشتد تبادل الرصاص ورمي زجاجات "،)5("الرصاصات

  .)7("جنون

م أدوات القتل وإزهاق الأرواح دون إلى الاستهتار في استخدا) الرصاص(تشیر لفظة 

التثبت من استحقاق الضحیة للإعدام، ودون عقد محاكمات، أو السماح للمتهم بالدفاع عن 

نفسه، وقد ذكرت أكثر من مرة في دلالة واضحة على التسرع في إطلاق الحكم بالموت، وكثرة 

  .استخدامها
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نیف طغیان الطابع الدموي والعمن خلال كل العلامات التي سبق ذكرها یستنتج المتلقي 

سبتها توترًا متصلاً حتى نهایتها، وهي بوصفها رمزًا تدفع المتلقي كعلى أحداث الروایة، والتي أ

  .إلى الاستنكار والأسف نتیجة هذه الأعمال العدائیة غیر المبررة

  :الوحدات السیمیائیة الدالة على انفراج الأزمة -اخامسً 

ام المحن، انفراجة تتمثل بدایتها في شبه ومضات واحتدتأتي بعد تصارع الأحداث، 

ن، هیأت فیما بعد الأجواء للتصدي لهذا الانقلاب المرعب والمهول، الذي اجتث جذور المعارضی

، حتى لا یواجه أي صعوبة تذكر، الذي یمكن أن یصده الجیشوأنهى حیاة العدید من قیادات 

فلت من الموت وأنه یجمع قیل أن الجنرال الأكبر أ"ا، فقد لكن الكاتب أبقى باب الأمل مفتوحً 

تولى الجنرال الأكبر القیادة، وحاصر العاصمة، وكاد ... الجموع لخوض معركة ضد الثائرین

  . )1(.."والقوات المسلحة تمشط المدینة..یقضي على الثورة

له، وكذلك وتتابع الأحداث والنهایات السعیدة، حیث یعود حاجي محمد إدریس إلى زوجته وأطفا

ویلتئم الشمل مرة أخرى، وتعود  )2(..."یا لها من لحظات" أبي الحسن"أفرج بعد یومین عن "

  .الأوضاع إلى سابق عهدها

انتحر رجال الحزب، وولت جموعهم "أما بالنسبة لحال الانقلابین، فقد دارت الدائرة علیهم حیث 

  .)3("وغیره من الهاربین" الزعیم"بتجنید مجموعة خاصة للبحث عن  ةالأدبار أمرت القیادة العام

الزعیم، حیث یتم القبض علیه، ویحاكم على جرائمه،  في البحث عن" فاطمة"وتساهم 

وقد اختار السارد وقت الفجر لتنفیذ الحكم علیه، في إشارة إلى انبلاج اللیل والظلام وبزوغ عهد 

  :بعد هذا الظلم والقسوة والخوف والرعب، یقول الساردجدید حیث الحق والحریة والعدالة 
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دقائق نفذ حكم الإعدام في الزعیم، ورمى الرئیس الصحف وهو بوفي صبیحة یوم قبیل الفجر "

یقرأ النبأ في عصبیة أن أصدقاء الرئیس یتساقطون، وها هو كالسجین في قصره، ینتظر اللحظة 

  )1(.."ان السحیقةالتي یقذف به الشعب فیها إلى هاویة النسی

الخضراء، ورود، : وقد اختار السارد كلمات تومئ بالفرج والنصر وانفراج الأزمة مثل

  ...العبیر، الروعة، الجمال، النصر، الفرحة

هي دوفي الجزر الخضراء ورود جمیلة، تمتع النظر، وتفوح بالعبیر، وتز :"وذلك في السیاق التالي

مع النصر الكبیر كانت الفرحة تعمر القلوب، وعیون .. اكبالروعة والجمال، لكن مع الورود أشو 

  )2(.."كثیرة تذرف الدموع، قصة الشوك والورود الأزلیة

اختلطت العلامات الدالة على السعادة والفرح، بالعلامات الدالة على الحزن والألم في 

حي بتصارع بشكل تقابلي في إطار یو ) الأشواك(و) الورود(هذه النهایة حیث استخدم الرمزین 

الخیر والشر والحق والباطل في هذه الدنیا، وتمهد لخاتمة ألیمة فمع النصر توجد التضحیة 

لم تعد إلا في صندوق " فاطمة"لكن ... عاد أبو الحسن وعاد حاجي محمد إدریس"بالغالي، حیث 

ن الحق تحقق هذه المعادلة، ویتحقق أقطاب الصراع الأزلي بیت" فاطمة"، وباستشهاد )3(.."خشبي

" والباطل، لقد أراد الكاتب أن یختم روایته بمعاني التضحیة والشهادة الممتزجة بالنصر والفرح

... سقطت عذراء جاكرتا شهیدة، وفي یدها وردة حمراء ذات أشواك وعلى ثغرها ابتسامة رضى

  .)4(.."وفي جیبها مصحف صغیر، تبلل أهدابها الطویلة دمعة عشق خالد
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 .264ص، المصدر السابق)  (3

 .264ص، المصدر السابق)  (4
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  الخاتمة

نجیب (هذه الدراسة بالتشریح والتحلیل والتمثیل سیمیائیة السرد في روایات  قاربت

بالإضافة ، ساهمت في تمیز روایاته، بما تحمله من إشارات ذات دلالات أیدیولوجیة، )الكیلاني

  .؛ فاستحقت على إثر ذلك الدراسة والتحلیلإلى طریقته الممیزة في السرد

، وتوصیات بعد سبر ملامح سیمیائیة السرد فیهاوقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج 

  :وهي كالآتي

  النتائج: أولاً 

حیث تعد دراسات غریماس ، تعد دراسة سیمیائیة السرد من الدراسات النقدیة الحدیثة -1

 .إذ قدمت طرائق جدیدة في تحلیل النص الأدبي، ثریة في هذا المجال

نجیب الكیلاني ضوء حبره على المستقبل الإسلامي من خلال دراسة الواقع  سلط -2

 .وتشخیصه؛ وذلك للوصول إلى نقاط الضعف والقوة من أجل مستقبل مشرق

في جزء من روایاته على التاریخ؛ لیصل بالمتلقي إلى مقارنة جدیة بین  الكاتب ركز -3

 .وما عاشه المسلمون سابقًا، ما نعیشه الیوم

حیث تنتهي معظم روایاته بنهایات ، بطابع التفاؤل والأمل ایات الكاتباتسمت رو  -4

وعدم إخافتهم من ، وهو بذلك یحاول بث روح الحب والحیاة في قلوب الناس، سعیدة

 .الواقع مهما كان ألیمًا

، والتمسك بالدین، المنظومة السردیة لروایات الكیلاني تدعو إلى الأخلاق الحمیدة -5

وتحاول محاربة الفساد والظلم الاقتصادي ، ي في المجتمعوتقر بالنظام الإله

وتنتقد الممارسات التعسفیة للنظام الحاكم خاصة في بلده ، والاجتماعي والسیاسي

 .مصر

، وج إلى النصتهیئة المتلقي وإعطائه انطباعًا للول عتبات النص لها دور مهم في -6

الكاتب  یتجزأ من كیانلا  بقدر ما هي جزء، مجاورة للنص فهي لیست مجرد بنیات

 .في روایته
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وتعمد اختیار زمن روایاته بما یحقق ، أذاب الكاتب البعد الزماني في أكثر من روایة -7

 .وهو توعیة العالم العربي والإسلامي، له الوصول إلى الهدف الذي ینشده

، أندونیسیا: مثل، یحمل الكاتب الهم الإسلامي في مختلف دول العالم الإسلامي -8

عبثاً وإنما  فضاءات مكانیةل فلم یجئ اختیاره...نیجیریا، سوریا، فلسطین ،الحبشة

وهي ، مشاركتها مع المتلقيالتي أراد ، توجهاته الأیدیولوجیة سعى إلى ترسیخ

 ، وإعادة مجدها وحضارتها ،النهوض بالأمة الإسلامیة من جدید

ودلالاتها متماسكة ، نجیب الكیلاني الوضوح والسهولة والیسر یغلب على لغة -9

 .تحت وحدات سیمیائیة محددة مضمون روایاته ندرجیو ، ومترابطة

سبر أغوار النص والوصول إلى بنیاته  ساهم التوزیع الدلالي الأساسي في - 10

 .العمیقة المتواریة خلف بنیاته السطحیة

وإن تمیزت كل روایة بفروق تتناسب  ،یوجد تشابه في أسلوب الكاتب في روایاته - 11

 .مع موضوعها وأحداثها
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  التوصیات

   

، ومقارنتها بروایاته الواقعیة نفسها، دراسة الروایات التاریخیة لدى نجیب الكیلاني -1

 .وتوضیح ملامحها

عمر یظهر (نجیب الكیلاني في روایاته كروایة  لتقنیات السردیة التي استخدمهادراسة ا -2

 .دراسة مستفیضة) في القدس

والتأثیر على ، وأثره في تغییر الواقع نجیب الكیلاني النقد السیاسي في روایات -3

 .أیدیولوجیات المتلقین

بفضل االله ومنه الذي أسأله أن تكون هذه الدراسة في میزان ، هذا ما جادت به قریحتي

  .تفع بها دارسو الأدبوأن ین، حسناتي

  

 اللهِ ربِ العالمينَ 
ُ
 دعوانا أنِ الحمد

ُ
 وآخر
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